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أَطـــفـــأتَ نــائــرةَ الــخــطــوبِ
الخلو مـــدرجـــةَ  ـــتَ  ـــم وأَق
بسعـ ـــأُخـــرى  ل ـــتَ  ـــف وَدل
عُــلــيــاكَ في ـــــتَ مـــن  ولأن
المسلميـ كــيــانَ  ــي  ــم ــحَ ت
ــدى ــه ـــةَ ال ـــي ــتَ داع ــب ــأج ف
يــذو )مــــعــــاويــــةٌ(  وإذا 
الخلا فــي  ــدٍ  ــن ه ــــنِ  لاب مــا 
يــقــتــضــي أنْ  ـــــهُ  ـــــرات وتِ
ــفِّ من ــك ــرَ ال ــف ــتَ ص ــي ــق وب
وَالـــمـــســـلـــمـــونَ بــمــشــهــدٍ
المعيـ ـــدي  أي ــرتْ  قــصَّ ــد  ق
ــةٌ ــب ــص فـــتـــلَاقـــفَـــتْـــهـــا عُ
ـــزلْ ـــا ت ـــمّ ــةٌ ل ــن ــح ــــيَ م ه
اللبيـ حــــذق  ــا  ــه ب ــا  ــي ــع يَ

ــيّ ــزك ــنُ ال ــس ــح يــا أيّــهــا ال

الصليبِ ــــقِ  الأل ــكَ  ــاتِ ــب ــث ب
المُصيبِ ــرِّ  ــح ال ــكَ  ــرأي ب دِ 
نجيبِ عَلى  والــطــغــاةُ  ـيكَ 
المهيبِ الــفــكــرِ  ــن  م ــلٍ  ــث مُ
ــدوبِ ــن ــةِ وال ــاح ــن الإب ــنَ مِ ـ
ــروبِ ــحُ ال ــةَ  ــادي ع وَدرأتَ 
الوثوبِ في  مقامِكَ  عــنْ  دُكَ 
الــشــعــوبِ إذلالِ  ــر  ــي غَ فـــةِ 
أحــقــادَ )بــــدرٍ( وَالــقــلــيــبِ
سليبِ عــمــدٍ  ــى  ــل ع حـــقٍّ 
العَجيبِ الأمــــرِ  ـــكَ  ذل ــن  م
الرقيبِ عينُ  وَأغمضتْ  ـــنِ 
ــبِ ــري ــــــاكٍ م مــــنْ كــــلِّ أفّ
اللهيبِ ــةَ  ــي دام الــقــلــبِ  ــي  ف
الأريــبِ فكرَ  وَيــكــتــوي  ــبِ  ـ

الخصيبِ ــرِ  ــك ــف ال وقـــمّـــةَ 

*Hفي رحاب الإمام الحسن بن علي
د. محمد حسين الصغير
الأستاذ المتمرس الأول/ جامعة الكوفة

* منتقاة من كتاب )الإمام الحسنA رائد التخطيط الرسالي( للشاعر.

* * * * *
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المبيـ الـــحـــقِّ  ــةَ  ــل ــع ش يـــا 
ــرِ الــتــي ــح ــس ــةَ ال ــم ــس ـــا ن ي
ــي ــذك ــرِ ال ــج ــف ــةَ ال ــح ــف يــا ن
ــــــــرةً لـــأقـــحـــوا ــــا زه ي
تكـ الـــمـــحـــزونِ  ـــــةَ  أنَّ ـــا  ي
ــرِ الــمــقــدّ ــب ــص ومــــــرارة ال
إلــيـــ ــو  ــك أش إذ  أدرِ  لـــمْ 
الغريـ ــى  إل الغريبِ  شكوى 
ــــــكَ مــــن تـــرا ـــح أن ـــص أي
بالكلا ـــــورثُ  ي وســــــواكَ 

ــيّ ــزك ــنُ ال ــس ــح ــا ال ــه يـــا أي
ـــدك مـــا تــزا ـــع الـــنـــاس ب
ـــورٍ ـــسْ ـــا بـــيـــنَ فـــكّـــي قَ م
حر ـــن  ب مـــعـــاويـــة  أودى 
إلا جــــــرداء  وأحـــالَـــهـــا 
ــلــيـــ بُ إن  ــا  ــه ــن م ـــــض  وأم
ـــن... لا ـــي ـــازي ـــه ـــت ـــالان ب
الحقيـ عــلــى  ــالــمــؤثــريــن  ب
ــشــعــو ال دم  الـــشـــاربـــيـــن 
ــم ــره ــم أم ــل ــع ــت ت ــن ـــا ك م
ـــ ــي حــل ــــن  م درّك  للهِ 
حــســيـــ ــــن  م درّك  للهِ 
ـــوا ج مـــــن  درّك  للهِ 
ــو ــالأف ــجــمــك ب ــل ن ــي ـــد غ ق

الــوثــوبِ الــوعــي  وذروةَ  ــنِ  ـ
ــاءٍ ســكــوبِ ــف ــوط مُــزجــتْ ب
العشيبِ ــرجِ  ــم ال ــي  ف تــهــبُّ 
العندليبِ ـــوت  ص تــلــذ  نِ 
ــروبِ ك ــن  مِ ــهِ  ــدي ل ــا  م ـشف 
بالشبوبِ ــأُ  ــفــت تَ ــسَ  ــي ل سِ 
القلوبِ فــي  ــرٌّ  س ـــتَ  وَأن ــكَ  ـ
الحبيبِ إلى  الحبيبِ  أمْ  ـبِ 
نصيبِ ـــلِا  ب لــلــنــبــيّ  ــــكَ  ثِ
ــبِ ــري ق أو  ــدٍ  ــي ــع ب ـــن  مِ ـــةِ  ل

العصيبِ ــنِ  ــزم ــال ب بــلــيــتَ 
رهيبِ حــكــمٍ  ــي  ف تعيشُ  ل 
ـــبِ ـــاةِ ذي ـــه أقــــدارهــــم ول
وبالضريبِ بالحليبِ  بٍ 
حــريــبِ أو  قــتــيــلٍ  مـــن 
ــذوبِ ــتَ بــكــلِّ مُــحــتــرفٍ ك ـ
ــوبِ ــذن ــونَ عَــــنِ ال ــورع ــت ي
ــوبِ ــط ـــلّ دهــمــاء ق ــةِ ك ــق ـ
حلوبِ ــراءٍ  ــش ع ــرعِ  ــض ب بِ 
الــغــيــوبِ عـــــلّام  والُله 
غضوبِ ومن  الخطوبِ  في  ـمٍ 
نسيبِ ــن  وم ــلاءِ  ــب ال فــي  ــبٍ  ـ
ــوبِ وه ــن  وم الــعــطــاءِ  فــي  دٍ 
بالمغيبِ ـــدرُك  بَ ـــكَّ  وصُ لِ 

* * * * *
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بع��د   �  Aالحس��ن الإم��ام  ق��ال 
أن حم��د الله وأثن��ى علي��ه وذك��ر 
رس��وله الكري��م7�: )لق��د قبض 
في ه��ذه الليلة رجل لا يس��بقه الألوف بعمل 
ولا يدرك��ه الآخرون ولقد كان يجاهد مع 
رس��ول الله7 فيقي��ه بنفس��ه، ولقد كان 
يوجه��ه برآيت��ه فيكتنفه جبرئي��ل عن يمينه 
وميكائيل عن يس��اره فلا يرجع حتى يفتح 
الله علي��ه، ولق��د توفي في ه��ذه الليلة التي 
ع��رج فيها بعيس��ى ب��ن مريم، ولق��د توفي 
فيها يوش��ع بن نون وصي موسى، وما خلف 
صف��راء ولا بيضاء إلا س��بعمائة درهم بقيت 

من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله.

ثم خنقت��ه العبرة فبك��ى وبكى الناس 
مع��ه، ثم قال: أيه��ا الناس م��ن عرفني فقد 
عرفن��ي ومن ل��م يعرفن��ي فانا الحس��ن بن 
محمد7 أنا ابن البش��ير أنا ابن النذير، أنا 
ابن الداعي إلى الله عز وجل بأذنه، وأنا ابن 
الس��راج المنير، وأنا من أه��ل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، 
والذي��ن افترض الله مودتهم ف��ي كتابه إذ 
يقول )ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا( 

فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت()1(.
تع��رف الخطاب��ة بأنها فن قول��ي يعتمد 
الإقناع، ولها سمات عامة وأخرى فنية عرفت 
بها منها الاس��تهلال والاقتب��اس من القرآن 

قراءة في خطبة 
الإمام الحسن بن علي)ع(
في ليلة دفن والده أمير المؤمنين)ع(
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د. حيدر كريم الجمالي
كلية الآداب/ جامعة الكوفة
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والس��نة النبوي��ة المطه��رة والش��عر العربي 
وكلامهم. وتعتمد عل��ى الإيجاز والوضوح 
والمتان��ة  والتلط��ف  والرصان��ة  والجزال��ة 
والانس��جام وقليلة الس��جع غي��ر المتكلف 
ومعتدل��ة المحس��نات البديعي��ة، تجري على 
اللسان من دون تصنع ولا تكلف، مترابطة 
بي��ن فقراته��ا فضلا عن ش��خصية الخطيب 
ومكانته وبيانه وفصاحته وإقناعه وصحته، 
ومدى تراب��ط الخطبة بالواق��ع الذي يحيط 
به وأف��كاره وهو بذلك لا يخرج عما س��نه 
المتقدمون من س��نن نهج عليها المتأخرون 
ولس��نا بصدد بيان ه��ذه الخصائص بقدر ما 
 Aيتعل��ق الموضوع بخطبة الإمام الحس��ن
وقد نشأ الإمام الحسن بن عليA في بيت 
النب��وة وتغذى من ثدي الإس��لام، فأخذ عن 
ج��ده ووالديه مفاهيم الدي��ن القويم وكان 
لهذه النش��أة اث��ر كبير في بن��اء وتكوين 
ش��خصية الإمام الحس��نAِ القوي��ة، التي 
التزم��ت ب��آراء الإس��لام واس��تقامت على 
تعاليم��ه فجعلت��ه ن��ادر الوجود، مم��ا يجعله 
س��يداً بما تعن��ي هذه الكلم��ات من معنى، 
وق��د اجتم��ع للحس��ن ب��ن عل��ي م��ن أصالة 
النسب والتربية الأس��رية مالم يجتمع لغيره 
م��ن الناس كما لا نغف��ل الواقع الاجتماعي 

 Aالحس��ن الإم��ام  بش��خصية   المحي��ط 
فل��ه اثر مهم وفعال في صناعة الرجال وبناء 
شخصيتهم فالحسنA عاش في زمن ساد 
في��ه الصحابة الأوائل الذي��ن تربوا على يدي 
رسول الإنسانية محمد7 فهيمنت الفضيلة 
والتقوى والصلاح على ذلك المجتمع الفريد، 
وعندما نق��ف على حياتهA والقضايا التي 
ج��رت ل��ه وحدثن��ا به��ا التاريخ نج��د حجم 
المأس��اة الإنس��انية الكبرى والممارس��ات 
الضبابية التي لعبها الحزب الأموي واستطاع 
 Aبواسطتها تش��ويه صورة الإمام الحسن
وأهل البيت جميع��اً، فمنذ أن ضرب الإمام 
 Aوأعق��ل أم��ر الإمام الحس��ن Aعل��ي
أن يصل��ي بالناس وأوصى إلي��ه بتولي أمور 
المس��لمين من بعده وأش��هد على ذلك جمعاً 
م��ن أصحابه فضلًا عن أبنائ��ه وإذا كان لنا 
أن نفه��م توجه��ات الإمام الحس��نAِ فإن 
علين��ا أن نفهمها من ه��ذه الخطبة المقتضبة 
انه متوجه إلى المعالي الس��امية التي لا يلحق 
بها أحد ولم يس��بقها أحد، وهذه تس��توجب 
عنده صدقها أن تكون الملائكة في خدمة 
صاحبها وتس��تحق بل تستلزم النصر الإلهي 
والتكريم الرباني يوضع صاحبها في عداد 
أولي الع��زم من الأنبياء ومقارنته مع كتاب 
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الله، آية ذلك زهده في الدنيا وحطامها. لقد 
كان الإمام الحسنA يحس بحس الإمام 
عليA ويألم بألم��ه. وهو على صلة وثيقة 
بالدني��ا الت��ي أحاط��ت بابيه م��ن قومه ومن 
رعيته، ومن أعدائه، فهو لا يجهلها ولا يغفل 
عنه��ا، وكان ينط��وي مما ي��دور حوله من 
الشجى المكتوم هو الشيء الظاهر مما خلفه 
به هؤلاء المسلمون � يومئذ � نبيهم في عترته 
جواب��اً على قول��ه7 لهم )فأنظ��روا كيف 
تخلفون��ي فيهما(؟ فكان الإمام الحس��ن لا 
يلبث أن يستروح الأمل � أحيانا بما يجده من 
أصحاب أبي��ه البهاليل من النج��دة والحيوية 
المناداة وش��مائل الإخلاص الذي لا تش��وبه 
ش��ائبة طمع في الدنيا ولا هوى في سياسته.

 Aولقد كان الإمام الحس��ن بن علي
أش��به الن��اس برس��ول الله7 خَلق��اً وخُلقاً 
وهي��أة، وس��ؤدداً، وان��ه كان عليه س��يماء 
الأنبياء، وبهاء المل��وك، وقد عرف مقامة، 
وس��موه ومميزاته وشخصيته تعتبر شخصية 
قيادي��ة ف��ذة وان��ه اتص��ف بصف��ات القائد 
الرباني ومن جمل��ة صفاتهA بعد النظر، 
واس��تيعابه للأحداث الجارية حوله، وقدرته 
عل��ى قي��ادة الجماهي��ر، وعزيم��ة قوية في 
تنفيذ الأه��داف المرس��ومة، وقد اتضحت 
ه��ذه الصف��ات عن��د حديثنا عن مش��روعه 
الإصلاح��ي العظي��م بالإضاف��ة إل��ى بع��ض 
الصفات الأخرى كالعلم بالكتاب والسنة 
النبوية والعبادة والزهد الكبير في الس��لطة 
والدنيا، وجوده وكرمه، وحلمه وتواضعه، 

وسيادته.
بأس��لوبه  ه��ذا   �  Aالحس��ن وتأبي��ن 
الخطاب��ي � فري��د لا عهد للمس��لمين بمثله، 
لأن��ه، كم��ا ت��رى � ل��م يعرض إل��ى ذكر 
المزاي��ا المعروفة في الراحل العظيم � كما 
ج��رت العادة ف��ي تأبين العظماء ف��ي أمثال 

ه��ذه المواقف � ولاس��يما أصحاب الفضائل 
والمكارم فهم في القمة فكيف والحديث 
عن علي بن أبي طالبA. فلماذا لم يذكر 
الإمام الحس��نA أوص��اف الإمام الراحل 
ومزاياه التي عرف بها: الش��جاعة، والحلم، 
والكرم والزهد… واقتصر الإمام الحس��ن 
عل��ى هذه الخطبة المقتضبة. فهل هذا الترك 
جاء أثراً للصدمة حول الفاجعة بفقدان أمير 
المؤمنينA أم انه عمد إلى هذا الأسلوب 

الخطابي الجديد قاصداً؟!.
لق��د كان خطاب��هA ابل��غ وابرع في 
إصابة الحال مع هذا الإيجاز البليغ. فأصاب 
عي��ون الحاضرين وقلوبهم وكل جوارحهم 

بمقتل.
لق��د كان الإمام الحس��نA من ابرع 
الخطب��اء بعد أبي��ه وابلغه��م، ولطالما قدمه 
الإم��ام ليخط��ب ف��ي المحافل ولق��د كان 
بإم��كان الإم��امA أن يؤب��ن بما لا يس��ع 
المقام حمله وذكره، وكل تأبين على غير 
هذا الأسلوب كان بالإمكان أن يؤبن على 
غ��راره غيره من عامة الن��اس. أما الأوصاف 
 Aالفريدة التي ذكرها الإمام الحسن لأبيه 
ف��ي خطبت��ه كانت م��ن الأوص��اف العلوية 
التي لا تصح إلا لعلي بن أبي طالبA ولا 
يشاركه فيها غيره، لقد نظر الإمام الحسن 
إلى الراح��ل من زاويته الرباني��ة � نظر إمام 
إلى إمام � فهو الذي لا يقارنه أو يقاربه راحل 
ولا مقيم ولا يضاهي��ه ملك ولا زعيم، رجل 
لم يس��بقه الأول ولا يدركه الآخرون بعمل 
أو مقام أو نس��ب أو…وهذا الراحل يكتنفه 
جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله. فقد 
أوقع الإمام الحسنA الناس في حيرة من 
هذا الوص��ف الملائكي الربان��ي، ثم أبان 
الإمامA في خطابة الرائع قدسية هذه الليلة 
التي رحل فيها أمير المؤمنينA إلى جنات 

قراءة في خطبة الإمام الحسن)ع( ليلة دفن والده أمير المؤمنين)ع(
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 Aالخلد، فلقد عرج فيها عيس��ى المسيح 
 Aومات يوم مات يوشع بن نون وصي موسى 
ونزل في قبره يوم نزول القرآن إلى الأرض 
فما ش��أن أوص��اف الدني��ا ومدائحه��ا أمام 
أوص��اف الآخ��رة الرائعة. فليس ف��ي جميع 
فت��رات التأري��خ ومراحل��ه قديم��اً وحديث��اً 
أحد ف��اق الإمام أو يفوقه ف��ي مثله وأعماله 
وجه��اده وصفاته وذبّه عن حضيرة الإس��لام 
وحرمت��ه وق��د أبان الإمام الحس��نA لهم 
زه��د أبيهA وع��دم اغتنائه بدني��اه، فلقد 
رح��ل عنها ولم يخل��ف عن حطامها ش��يئا، 
وق��د كان باس��تطاعة المولى أن يس��كن 
القصور ويلبس افخر الثياب ويأكل ما تلذ 
النفس به ويتخ��ذ الج��واري والعبيد والإماء 
ولكن��ه ترك كل ذلك رغب��ة فيما عند الله 
من الثواب الجميل ال��ذي وعد الله به أمثاله 
من الصلح��اء من النعيم الأب��دي والكرامة 
والس��عادة، ولذا س��معناA يذك��ر المال 
المتبق��ي وه��و قليل ول��ذا تراه ينوه بس��بب 
ذخ��ره له��ذا الم��ال بعد ذل��ك. ث��م يتذكر 
أب��اهA فتس��يل دموع��ه ودم��وع أصحاب��ه 
وتأخ��ذه الأنات إلى صورة أبيه. ليعود بعدها 
معرفاً الناس بش��خصيته وه��ذا القطع كي 
يتواص��ل الن��اس معه فلقد رح��ل الإمام بهم 
بهذه الأس��طر أكثر من )60( سنة في عمر 
الإس��لام فأبان عن ملامح ش��خصيته، فهو 
ابن النبي وابن الوصي وقد ورث ش��مائلها، 
ونه��ض بخصائصه��ا وه��ذه التزكية لازمة 
للأمر الإلهي بالمودة وليست من باب الرياء 
والعظمة فهو ابن البش��ير النذير الداعي إلى 
الله بإذنه، والس��راج المنير، وهو على هذا 
النه��ج وفي أعماقه وعلى الس��بيل ذاته، فهو 
الوري��ث الش��رعي ل��كل خصائ��ص البيت 
النبوي المطه��ر وبذك��ر )الوصي( يؤكد 
الإمامA أن أمير المؤمنينA قد أوصي 

إلي��ه من رس��ول الله7 فان حق��ه وإن هدر 
لك��ن لابد م��ن التذكي��ر ب��ان خلافته لم 
تك��ن ش��ورى، أو ت��داولًا أو تفض��لًا ومن 
هذا المنطلق عرف عن نفس��ه ليقطع ذرائع 
الموتوري��ن فهو من أهل البيت الذين اذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وجعل 
الله ف��رض مودته��م على كل مس��لم، وما 
ه��ذا التعري��ف إلا للحاضر والمس��تقبل فهو 
من الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها 
في الس��ماء، واع��داؤه من الش��جرة الخبيثة 

والملعونة في القرآن. 
فلا يتصور بعض الناس أن الإمام يفخر 
به��ذه القرابة لكن��هA كان يقدم الأدلة 
الاحترازية لأنه كان يقرأ المستقبل جيداً، 
فبهذا الخطاب أراد أن تخشع قلوبهم وتتغير 
نفوس��هم ويش��حذ هممهم للمرحلة القادمة 
 Aف��ي تاري��خ الدولة الإس��لامية ث��م دعا
الناس إلى مبايعته وهي دعوى إلى الإس��لام 
وليس��ت دعوى ش��خصية. وه��ل هناك أحد 
أح��ق بالخلاف��ة من ش��خص التق��ت به هذه 
الكمالات العلوية المقدس��ة واجتمعت فيه 
 Aُهذه الفضائل، فقد أكد الإمام الحسن
بأن��ه معص��وم فإنه��ا دع��وة غي��ر مباش��رة 
إل��ى البيع��ة. وم��ن مودته��م عليهم الس��لام 
تس��ليم الأم��ر إليه��م صل��وات الله عليه��م. 
ومم��ا تقدم نج��د أن هذا الأس��لوب الفريد 
 Aكان أبل��غ وانج��ح ف��ي تأبي��ن الإم��ام 
وهو مناس��ب للفقيد. وهذا يدل على موهبة 
الإمام الحسنA الخطابية وكيف لا وهو 

سليل العترة المحمدية الطاهرة

)1( مس��تدرك الحاك��م: 172/3� م��ع اخت��لاف 
يس��ير، تاريخ الطبري: 91/6، الكامل � ابن الأثير: 
173/3. خصائ��ص النس��ائي: 6، طبق��ات ابن س��عد 
38/3. مقات��ل الطالبيين: 51، العق��د الفريد: 36/4. 

الإخبار الطوال: 199، وغيرها.
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الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته. 
وتنزه عن جمي��ع مخلوقاته، ومنَّ 

خاصة عباده بخالص توحيده.
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون 
ولا يحصي نعماءه العادّون الذي لا يدركه 
بع��د اله��م ولا يناله غوص الفط��ن، الذي 
ليس لصفت��ه حدود ولا نع��ت موجود ولا 

وقت معدود ولا أجل محدود.
والصلاة والسلام على خيرة خلقه نبيه 
وصف��وة خلقه الذي أرس��ه بالح��ق ليخرج 
عب��اده من عب��ادة الأوثان إل��ى عبادته ومن 

طاعة الشيطان إلى طاعته وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين.

وبعد فه��ذه صفح��ات كلَّ فيها القلم 
وعجز فيها البيان وأنا أجد نفسي استمطر 
ش��آبيب الرحمة وأتنسم نفحات القدس، 
إذ أن��ا في حضرة س��يد ش��باب أهل الجنة 
أقتب��س من ن��وره الوض��اء وم��ن كرائم 

حكمه هذه الشذرات

توطئة
إن طبيعة المهم��ة الجليلة التي يتولاها 

شذرات 
من سيرة السبط الشهيد الإمام الحسن)ع(

وفكره الرسـالي

Í
ÃM

I¹
Ä

د. ستار جبر الأعرجي
عميد كلية الشيخ الطوسي الجامعة
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الإمامA تحتاج إلى ابتداء إلى ش��يء من 
البيان قبل الخوض في ش��ذرات من حياته 
الشريفة وللكش��ف عن أهم ملامح هذه 
المهم��ة نبتدئ القول ببي��ان حقيقة الإمامة 

وقد عرفت بوجوه.
ففي اللغة: قال الجوهري )الصحاح 5: 
1865 وابن منظور في لسان العرب، 14: 
289( أممت القوم في الصلاة إمامةً وائتم 
به: اقتدى به، والإمام: الذي يقتدى وجمعه 
أيمة وأصل��ه أممة على فاعلة مثل إله وآلهة 
وقال الس��يد المرتضى: الإمامة تجري في 

اللغة على معنى الإتباع والاقتداء.
أما في الاصطلاح: فمن وجوه تعريفها: 
قال الس��يد المرتضى: ه��ي الولاية العامة 
على جمي��ع أمور المس��لمين، وهي أعلى 
من��ازل الدين بعد النبوة )رس��ائل ص65، 

.)169
وقال الأيجي: الإمامة رئاس��ة عامة في 

أمور الدين والدنيا.
وق��ال: الأمان��ة خلاف��ة الرس��ول ف��ي 

إقام��ة الدي��ن بحيث يج��ب إتباعه 
عل��ى كاف��ة الأمة 

الموافق 345.
ه��ي خلاف��ة  الحل��ي  العلام��ة  وق��ال 
ش��خص من الأش��خاص للرس��ول7 في 
إقامة قوانين الش��رع وحفظ ح��وزة الملة 
عل��ى وجه يج��ب إتباعه عل��ى كافة الأمة 

)الألفين، ص2(.
وق��ال الم��ادردي: خلاف��ة النب��وة في 
حراس��ة الدين وسياس��ة الدنيا )الأحكام 
الس��لطانية( وخلاص��ة ما تق��دم فإمام هو 
الإنس��ان الذي له الرياسة العامة في أمور 
الدين والدني��ا بالأصالة في دار التكليف 
فلاب��د ف��وق يده فيم��ا يتص��رف فيه على 

سبيل الخلافة والنيابة له7.
وق��د اختل��ف ف��ي الفرق بي��ن الإمامة 

والخلافة على رأيين: 

الرأي الأول
قول الإمامة بوجود الفرق بين الإمامة 

والخلافة واستدلوا 
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على ذلك ب�:
1� أن الإم��ام قد يتنازل عن خلافته مع 
الاحتف��اظ بإمامته وه��ذا ما حصل للإمام 
الحس��نA عن��د تنازل��ه لمعاوي��ة ع��ن 
الخلافة والإم��ام الرضاA عن��د توليته 
ولاي��ة العهد فجمع بي��ن المنصبين الإمامة 
ونيابة الخلافة )المرتضى، تنزيه الأنبياء، 

.)174 �172
2� إن الإمام��ة هي الولاي��ة العامة على 
جميع أمور المس��لمين، بينما الخلافة هي 
الولاية على أمور المس��لمين )المرتضى، 

الشافي، 118، 249(.
3� إن الإمام يجوز له أن يستخلف على 
جميع رعيت��ه خليفة وخلف��اء فيجعل إليهم 

التصرف فيحال التصرف فيه.

الرأي الثاني
وهو ما ذهبت إليه بقية الفرق الإسلامية 
أنه لا يوجد فرق بينهما فكلاهما يش��ير 

إلى شخص واحد.
 ق��ال القاضي عبد الجب��ار لم يروَ من 
الصحاب��ة ذك��ر للإمام��ة وإنم��ا كانوا 
يذكرون الأمير والحاكم )المغني، 30، 

.)129 :1
يق��ول الإم��ام الرض��اA ف��ي بي��ان 
معنى الإمامة )الإمامة منزلة الأنبياء وإرث 
الأوصي��اء، الإمام��ة خلاف��ة الله وخلاف��ة 
الرس��ول7 والإمامة زم��ام الدين ونظام 
المس��لمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين… 
الإم��ام يحل حلال الله ويح��رم حرام الله 
ويقي��م ح��دود الله وي��ذب عن دي��ن الله( 
)الص��دوق: عي��ون الأخب��ار، الكافي: 1/ 

)200
وإذا كانت الإمامة على هذا استمرار 
لوظيف��ة النب��وة كلها عدا تحم��ل الوحي 

الإله��ي فمقتض��ى ذل��ك اتص��اف الإم��ام 
بالش��روط المش��ترطة في النبي7 سوى 
الوح��ي ولقد كان النب��ي7 يملأ فراغاً 
عظيماً في حياة الأمة الإسلامية ولم تكن 
مس��ؤولياته وأعمال��ه مقتص��رة على تلقي 
الوح��ي وتبليغه وإنم��ا كان يقوم بالمهام 

الجليلة الآتية:
1� يفس��ر الكت��اب العزي��ز ويش��رح 
رم��وزه  ويكش��ف  وغايات��ه  مقاص��ده 

وأسراره.
2� يبي��ن أح��كام الموضوع��ات التي 

كانت تحدث في زمن دعوته.
3� ي��رد على الحملات التش��كيكية 
والتس��اؤلات العويصة المريبة التي كان 
يثيرها أعداء الإس��لام من يهود ونصارى 

وغيرهم.
4� يصون الدي��ن من التحريف والدس 
ويراقب ما أخذه عنه المسلمون من أصول 

وفروع حتى لا تزل فيه أقدامهم.
وق��د كان لرحلته7 وغيابه أن يخلفا 
فراغ��اً هائلًا ومفزعاً في ه��ذه المجالات 
الأربع��ة فيك��ون التش��ريع حينئ��ذ أمام 

محتملات ثلاثة:
الأول: أن لا يهت��م الش��ارع بس��د هذه 

الفراغات.
الثان��ي: أن ترتقي الأم��ة بفضل جهود 
النب��ي7 ف��ي إعدادها إلى ح��د أن  تقدر 

بنفسها على سد ذلك الفراغ.
الثالث: أن يستودع صاحب الرسالة ما 
تلق��اه من معارف وأحكام وما يس��د تلك 
الثغرات شخصية مثالية رسالية لها كفاءة 
تقبل ه��ذه المعارف والأح��كام وتحملها 

لتقوم بسد الفراغ بعد رحيله7.
والاحتمال الأول ساقط لأنه لا ينسجم 
مع غ��رض البعثة ومؤد إل��ى قطع الطريق 

شذرات من سيرة السبط الشهيد الإمام الحسن)ع(
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أمام رقي الأمة وتكاملها.
والاحتم��ال الثاني ل��م يتحقق حيث لم 
يق��در للأمة بلوغ تلك الذروة لتقوم بس��د 
الثغ��رات الت��ي خلفها النب��ي الأكرم7 
ف��ي جان��ب التفس��ير أو التش��ريع أو رد 
التش��كيكات الهدامة أو صيانة مس��يرة 

الأمة عن الانحراف.
المتعل��ق  الثال��ث  الاحتم��ال  ويبق��ى 
بض��رورة توجي��ه القائد الحكي��م عنايته 
بالأوض��اع الاجتماعي��ة للأم��ة ويلاح��ظ 
الظروف المحيطة بها ويرسم على ضوئها 
ما ي��راه صالحاً لمس��تقبلها ومقتضى ذلك 

تعيين القائد والمدبر.
وفض��لًا ع��ن النص��وص ال��واردة في 
تأكي��د ه��ذا المعن��ى ف��إن الفع��ل يدرك 
ضرورة الإيمان بالإمامة وتعيين الاصطفاء 
من قب��ل الله تعالى لصاحبها ممن هو أهل 

للاضطلاع بمهامها.
ق��ال تعال��ى )الله يعل��م حي��ث يجع��ل 
رس��الته( )الأنعام، الآي��ة: 124( ويفهم من 
ه��ذا أن العق��ل يحك��م بوج��وب نصب 
الإم��ام عل��ى الله تعال��ى )لطف��اً( لئلا يقع 
الخلاف وتتفرق السبل بأمة محمد7 من 

بعده.
وإن وج��ود إنس��ان مثالي في مؤهلاته 
ع��ارف بالش��ريعة ومع��ارف الدين ضمان 
لتكام��ل المجتم��ع وخط��وة ضرورية في 
سبيل ارتقائه الروحي والمعنوي فهل يسوغ 
على الله سبحانه أن يهمل هذا العامل البناء 

الهادي للبشرية إلى كمالها.
ونلاح��ظ فلس��فة وجود ه��ذا الخلف 
ومدى تأثيره ف��ي تكامل الأمة من خلال 

.Gكلمات الأئمة
يقول الإمام أمير المؤمنينA: )اللهم 
بل��ى لا تخلو الأرض من قائ��م لله بحجة، 

إم��ا ظاهراً مش��هوراً وإما خائف��اً مغموراً 
لئلا تبطل حجج الله وبيناته( )نهج البلاغة 

الحكم: 147(
ويق��ول الإمام الباق��رA: إن الله لم 
ي��دع الأرض بغي��ر عالم، ول��ولا ذلك لما 
يع��رف الحق م��ن الباط��ل )الكاف��ي، 1: 

.)178
ويقول الإمام الصادقA: إن الأرض 
زاد  إذا  كيم��ا  إم��ام،  وفيه��ا  تخل��و  لا 
المؤمنون ش��يئاً ردهم وإذا نقصوا ش��يئاً 

أتممه لهم( )الكافي، 1: 178(
وهكذا كان��ت الإمام��ة واجبة وهو 
أم��ر اتف��ق علي��ه المس��لمون جميع��اً وإن 
اختلف��وا في طريق��ة تنصيب��ه بالتعيين أم 

بالاختيار.
وق��د روى البخ��اري ف��ي صحيحه في 
كت��اب الأح��كام بس��نده إل��ى جابر بن 
سمرة أنه سمع النبي7 يقول يكون اثنا 
عش��ر أمي��راً … كلهم من قري��ش )ورواه 

أيضاً الإمام أحمد في مسنده(
وفي كتاب الإمارة من صحيح مسلم: 
أن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على 
النب��ي7 فس��معه يقول: إن ه��ذا الأمر لا 
ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة 

كلهم من قريش.
وج��اء في رواي��ة أبي نعيم ف��ي )حلية 
الأولياء ص86 مجلد 1( بس��نده إلى عبد 
الله ب��ن عب��اسL أن رس��ول الله7 
قال: م��ن س��ره أن يحيا حيات��ي ويموت 
مماتي ويس��كن جنة ع��دن فليوال علياً 
بع��دي ويقت��د بالأئمة م��ن بع��دي فإنهم 
عترتي خلق��وا من طينت��ي ورزقوا فهماً 
وعلم��اً ووي��ل للمكذبي��ن بفضله��م من 
أمت��ي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله 

شفاعتي.
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السيرة العطرة
في الخامس عش��ر من ش��هر رمضان 
المبارك للسنة الثالثة من الهجرة أشرقت 
عل��ى الدنيا طلعت��ه المباركة حيث أعلن 
البيت النبوي من مهبط الوحي نبأ الميلاد 
الس��عيد للس��بط المجتب��ى وتلق��ى ج��ده 
المصطفى النبأ بالبش��ر والس��رور وهب 
إل��ى بي��ت الزه��راء البت��ولJ ليحمل 
تهاني��ه ويفضي لها بمس��راته وق��دم إليه 
الولي��د المب��ارك لتحتضنه يدي��ه الحانية 
وتستقبله النفس المصطفاة بكل كيانها 
الطاهر فقبله وضمه إلى صدره الش��ريف 
ثم أجرى عليه السنة فأذن في أذنه اليمنى 
وأقام في اليس��رى ليكون صوت الحق 
وشهادة التوحيد أول صوت يطرق سمعه 
وكيان��ه وليتحق��ق الالتحام بي��ن الذات 
الطاه��رة والهم الرس��الي الذي س��يطبع 

حياته الشريفة.
 Aالتفت الرس��ول7 إل��ى الوصي

قائلًا: أي شيء أسميت ابني؟
قالA: ما كنت لأسبقك بذلك.

فق��ال7: ولا أن��ا س��ابق رب��ي ول��م 
ينته��ي الح��وار إلا والوح��ي يهب��ط عل��ى 
المصطفى7 بنزول التسمية السماوية له 

ب�)الحسن(.
ولتب��دأ بع��د ذل��ك المراس��يم من لدن 
المصطف��ى حينما عقه بكب��ش في اليوم 
الس��ابع وعمد إلى رأس��ه فحلق��ه وتصدق 
بزنة ش��عره فضة وطلاه بالخلوق، ثم أمر 
ب��ه فخت��ن. وتتحول هذه المراس��يم س��نة 

يستن بها المسلمون جميعاً فيما بعد.
وقد قال من وصفهA إنه كان أشبه 
الناس برسول الله7 خلقاً وخلقاً وسؤدداً 
وهدياً قال الغزالي في إحياء علوم الدين: 

إن النب��ي7 قال ل��ه: لقد أش��بهت خلقي 
وخلقي.

وق��ال أنس ب��ن مالك: ل��م يكن أحد 
أشبه برسول الله7 منه.

قد كانA يلقب ب�: )الطيب، التقي، 
الزكي، الولي، السبط، المجتبى(.

ويكنى ب�)أبي محمد(.
نشأ في أحضان الرسول الله7 وغذاه 
برس��الته وتعاليم الإسلام وأخلاقه ويسره 
وس��ماحته وظ��ل معه ف��ي رعايت��ه إلى أن 
اختاره الله إلى جواره حتى أصبح مفطوراً 

على خلق جده وآدابه وتعاليمه.
أن  راف��ع  أب��ي  بن��ت  زين��ب  روت 
 Hجاءت بالحس��ن والحسين Jَفاطمة
إل��ى أبيها ف��ي ش��كواه التي توف��ي فيها 
فقال��ت له: ه��ذان ابن��اي فورثهما ش��يئاً. 
فقال7: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، 

وأما الحسين فله جرأتي وجودي.
وكان عب��د الله ب��ن الزبي��ر يق��ول: 

شذرات من سيرة السبط الشهيد الإمام الحسن)ع(



العدد )20( شهر رمضان ــ شوال  1428هـ ÍÃMI¹Ä15

والله ما قامت النس��اء عن مثل الحسن بن 
.Hّعلي

الإمام السبط)ع( في القرآن والسنة:
القرآن:

تحمل المعجزة القرآنية الخالدة العديد 
من الآيات الكريمة الناطقة بمكانة أهل 
البي��تG ومنهم الحس��نA ومن أهم 

تلك الآيات:
1� قول��ه تعالى: )إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرج��س أهل البي��ت ويطهركم 
تطهي��راً( )الأحزاب، الآي��ة: 33(. إذ ورد 
في س��بب نزولها أن النبي)ص( دعا بعباءة 
خيبري��ة وجلل بها علياً وفاطمة والحس��ن 
والحس��ين)ع( ث��م ق��ال: )الله��م إن هؤلاء 
أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
والترم��ذي  مس��لم  )صحي��ح  تطهي��راً( 

والنسائي(.
اس��تجابة  التطهي��ر  آي��ة  فنزل��ت 
لدعائه)ص( وهي تحمل شهادة الحق تعالى 

بطهارتهم وعصمتهم.
2� آي��ة المباهل��ة: قول��ه تعال��ى: )فمن 
حاج��ك في��ه من بعد م��ا جاءك م��ن العلم 
فقل تعالوا ندعُ أبناءنا وأبناءكم ونس��اءنا 
ونس��اءكم وأنفسنا وأنفس��كم ثم نبتهل 
فنجع��ل لعن��ة الله عل��ى الكاذبي��ن( )آل 

عمران، الآية: 61(.
3� آي��ة الم��ودة: قول��ه تعال��ى: )ق��ل لا 
ف��ي  الم��ودة  إلا  أج��راً  علي��ه  أس��ألكم 

القربى…( )الشورى، الآية: 23(.
ومن الروايات:

1� روى البخ��اري ومس��لم ع��ن الب��راء 
ق��ال رأي��ت رس��ول الله7 والحس��ن بن 
عل��يHّ على عاتقه وه��و يقول: الله إني 

أحبه فأحبه.

2� وروى الترم��ذي ع��ن عب��د الله ب��ن 
ق��ال: كان رس��ول الله7  أن��ه  عب��اس 
حام��لًا الحس��ن بن عليH فق��ال رجل: 
نع��م المرك��ب ركب��ت يا غ��لام، فقال 

النبي7: ونعم الراكب هو.
3� والس��يدة عائشة قالت: إن النبي7 
كان يأخذ حس��ناً فيضمه إلي��ه ثم يقول: 
الله��م هذا ابني وأنا أحبه فأحبه وأحب من 

يحبه.
4� وع��ن جاب��ر بن عبد الله ق��ال: قال 
رس��ول الله7 من سره أن ينظر إلى سيد 
ش��باب أهل الجنة فلينظر إلى الحس��ن بن 

علي.
5� وقال7: الحس��ن والحسين إمامان 

قاما أو قعدا.

ملامح من شخصيته الشريفة
الس��امي  الروح��ي  للإع��داد  كان 
الأصيل الذي توفر للإمام الحسنA في 
منزل الوح��ي، أن وف��ر لكيانه الروحي 
س��مواً بلغ به الذروة العليا وكان إنشداده 
إلى الباري سبحانه وتعالى وتقربه إليه أمر 

تخشع له النفوس وينبهر به الوجدان.
يقول الإمام الصادقA: إن الحس��ن 
ب��ن عليH كان أعب��د الناس في زمانه 

وأزهدهم وأفضلهم.
وقي��ل ل��هA وق��د كان��ت تأخ��ذه 
الرعشة إذا توضأ فترتعد مفاصله ويصفر 
لون��ه فقال: ح��ق على كل م��ن وقف بين 
ي��دي رب العرش أن يصف��ر لونه وترتعد 

مفاصله.
المس��جد  ب��اب  بل��غ  إذا   Aوكان
يرفع رأس��ه فيقول: )إلهي ضيفك ببابك يا 
محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح 

ما عندي بجميل ما عندك يا كريم(.
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وكان��ت أخلاق��ه الس��امية انعكاس 
أه��ل  أخ��لاق  ونم��وذج  النب��وي  للخل��ق 
البيتGِ قيل له مرة: لأي ش��يء لا نراك 
ترد سائلًا؟ فقالA: إني لله سائل وفيه 
راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلًا وأرد 
س��ائلًا، وإن الله عودن��ي ع��ادة أن يفيض 
نعم��ه عل��يّ، وعودته أن أفي��ض نعمه على 
الناس فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني 

العادة.
وروت كتب الس��يرة أنهA مر على 
جماع��ة فق��راء ووضع على وج��ه الأرض 
كسيرات من الخبز كانوا قد التقطوها 
م��ن الطريق وه��م يأكلون منه��ا فدعوه 
لمشاركتهم في أكلها، فأجاب دعوتهم 

قائلًا: )إن الله لا يحب المتكبرين(.

مكانته العلمية وجهاده في ترسيخ العقيدة
 Aلم يحدثنا التاريخ قط أن الحسن
أو باق��ي أئمة أهل البيتG قد أش��كل 
عليه��م أمر أو تعذرت عليه��م الإجابة عن 
س��ؤال أو استفس��ار أو أخ��ذوا العل��م عن 
أح��د من الناس على ما هم عليه من عظيم 

المعرفة وواسع الإحاطة بالعلوم.
تعتق��د الإمامي��ة باش��تراط أن يكون 
الإمام أعل��م أهل زمانه وتتمثل حدود هذه 
الأعلمية عندهم في )وجوب كونه عالماً 
بجمي��ع م��ا إليه الحك��م فيه( )الش��ريف 
المرتضى، الناسخ والمنسوخ، مخطوط( 
وإذا علمن��ا أن للإم��ام الولاي��ة العامة في 
أم��ور الدي��ن والدنيا تبين لنا مدى الس��عة 
المفتوح��ة لآفاق علمه��م والتي تعلل كما 
يق��ول الس��يد المرتض��ى: )… أن��ه… لو لم 
يكن عالماً لم يؤم��ن أن يقلب الأحكام 
والحدود وتختلف عليه القضايا المشكلة 
فلا يجي��ب عنها أو يجي��ب عنها بخلافها( 

)المحكم والمتشابه: 79 � 80(.
ومما وردت فيه إشارتهمG إلى مدى 
علمهم أن الإمام محمد الباقرA قال في 
تفس��ير قوله تعالى: )قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذي��ن لا يعلمون( )الزمر، الآية: 

9(. قال: إنما نحن الذين يعلمون.
ويق��ول الص��ادقA: )إنا أه��ل بيت 
عندن��ا معاق��ل العل��م وآث��ار النب��وة وعلم 

الكتاب وفصل ما بين الناس(.
ويق��ولA ع��ن ح��دود ه��ذا العلم: 
)والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين( 
)ابن شهراش��وب، مناقب آل أبي طالب(. 
ويعلل الإمام الصادقA هذه الس��عة من 
علمه��م بطبيعة مهمة الإمام��ة حيث يقول: 
)إن الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن 
شيء فيقول لا أدري( )الصدوق، التوحيد 

 .)275
ومن أجلى مصاديق هذا العلم ما تمثل 
في علمهمG بالقرآن وتفسيره وتأسيس 
أصول العقيدة انطلاقاً من آياته الكريمة 
أليس��وا هم عدل القرآن ل��ن يفترقوا عنه 
حتى يرث الله الأرض كما يشير حديث 
الثقلين فهم في معيته لا انفكاك لأحدهما 
عن الآخ��ر ويعبر الإمام الحس��نA عن 
ه��ذه العلاق��ة مع الق��رآن ف��ي حديثه عن 
أه��ل البيتG إذ يق��ولAُ: )وهم أحد 
الثقلين اللذين خلّفهما رس��ول الله7 في 
أمت��ه والثاني كتاب الله فيه تفصيل كل 
ش��يء لا يأتيه الباط��ل من بين يديه ولا من 
خلفه فالمعول علينا في تفس��يره لا نتظنى 
تأويل��ه ب��ل نتيق��ن حقائق��ه فأطيعونا فإن 
طاعتن��ا مفروض��ة إذ كان��ت بطاعة الله 

مقرونة( )الطوسي، الأمالي، 1: 121(.
 Aوالحس��ن Gولقد تصدى الأئمة
منهم إلى توظي��ف علومهم هذه في خدمة 

شذرات من سيرة السبط الشهيد الإمام الحسن)ع(
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عقيدة الإسلام والحفاظ على بيضة الدين 
وترس��يخ أس��س المنظ��ور القرآن��ي في 

الواقع الفكري الإنساني.
أول م��ا يتجلى م��ن ملامح الدور الذي 
أداه الإمام الحس��نA س��يرته على نهج 
أبي��هA في حم��ل راية الدي��ن والحفاظ 
على مس��يرته ف��ي فترة حالكة ش��هدت 
أحداثاً جساماً ومواقف استدعت منه تلك 
الوقف��ة الرس��الية الرائ��دة ف��ي التخطيط 
وتوحي��د  الأم��ة  لمس��يرة  الاس��تراتيجي 
كلمته��ا… كما تمخضت عن دور واضح 
ف��ي بيان أصول العقيدة نجد آثاره واضحة 
في مناظ��رات ومحاججات تناولت أغلب 
المباحث العقائدية وخص��ت الإمامة منها 
بمس��احة كبيرة وقد حفلت بها المجاميع 
الحديثي��ة وكت��ب العقي��دة كالكاف��ي 
والتوحي��د والاحتج��اج والبحار… الخ ومن 

ذلك مثلًا: 
1� في التوحيد والتنزيه:

� ج��اءه رج��ل فق��ال له: يا ابن رس��ول 
الله صف لي ربك حتى كأني أنظر إليه، 
فأط��رق الحس��نA ملياً ثم رفع رأس��ه 
فق��ال: )الحم��د لله الذي ل��م يكن له أول 
معل��وم، ولا آخر متن��اه، ولا قبلٌ مدرك، 
ولا بع��د مح��دود، ولا أم��د بحت��ى، ولا 
شخص فيتجزأ، ولا اختلاف صفةٍ فيتناهى 
فلا ت��درك العقول وأوهامه��ا ولا الفكر 
وخطراته��ا ولا الألب��اب وأذهانه��ا صفته 
فتقول: متى: ولا بدئ مما، ولا ظاهر على 
م��ا، ولا باطن فيما، ولا تارك فهلا، خلق 
الخل��ق بديئ��اً بديعاً، ابتدأ م��ا ابتع وابتدع 
ما ابتدأ، وفعل ما أراد، وأراد ما اس��تزاد 
ذلكم الله رب العالمين( )التوحيد، 45(.

� عن الإم��ام الحس��ينA قال كان 
الحس��نA يصلي فم��ر بين يدي��ه فنهاه 

بعض جلسائه فلما انصرف من صلاته قال 
له: لِ��مَ نهيت الرجل؟ قال: يا ابن رس��ول 
الله حظ��ر فيم��ا بين��ك وبي��ن المحراب، 
وج��ل  ع��ز  الله  إن  ويح��ك   :Aَفق��ال
أقرب إليّ م��ن أن يحظر بيني وبينه أحد( 

)التوحيد، 184(.
� وم��ن كلام��هA لما ج��اءه الناس 
مبايعين بعد وفاة أبيهA قال: )الحمد لله 
على ما قضى م��ن أمره، وخص من فضل 
وعم من أمر، وجلّل من عافية حمداً يتمم 
علين��ا نعم��ه ونس��توجب ب��ه رضوانه، إن 
الدني��ا دار ب��لاء وفتنة وكل م��ا فيها إلى 
زوال، وق��د نبأن��ا الله إليها كم��ا نعتبر، 
فق��دم إلين��ا بالوعي��د كي لا يك��ون لنا 
حج��ة بع��د الإن��ذار، فازهدوا فيم��ا يغنى 
وارغب��وا فيما يبقى وخافوا الله في الس��ر 

والعلانية…(.

فكره السياسي
 :Aس��أله رجل ع��ن السياس��ة فقال
)السياس��ة أن ترع��ى حق��وق الله وحقوق 
الأحياء والأموات فأما حقوق الأحياء فهي 
أن تقوم بواجب��ك نحو إخوانك ولا تتأخر 
ع��ن خدمة أمتك وأن تخ��ل لولي الأمر ما 
أخل��ص لأمته، وترف��ع عقيرتك في وجهه 
إذا ما حاد عن الطريق السوي، وأما حقوق 
الأموات فهي تذك��ر خيراتهم وتتغاضى 

عن مساوئهم فإن لهم رباً يحاسبهم.
وس��أله معاوي��ة يوما: ما يج��ب لنا في 
س��لطاننا، فقالA: ما قال س��ليمان بن 
داودA، فقال معاوية: ما قال سليمان يا 
ابن رسول الله؟ قالA: لقد قال لبعض 
جلس��ائه: أتدري ما يجب عل��ى الملك في 
ملك��ه وما لا يض��ره إذا أدى الذي عليه، 
إذا خاف الله في السر والعلانية وعدل في 
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الغضب والرضا واقتصد في الفقر والغنى 
ول��م يأخ��ذ الأموال غصب��اً ول��م يأكلها 
إس��رافاً وتبذيراً ولم يضره ما تمتع به من 

دنياه إذا كان من حله.

الإمام)ع( في خلافته
في الح��ادي والعش��رين م��ن رمضان 
المبارك عام )40ه�( استش��هد الإمام أمير 
المؤمني��نA بع��د أن أوص��ى بالخلافة 
للإمام الحس��نA وق��د تمت ل��ه البيعة 
ذلك اليوم وأقبل عليه الناس بالرضا وعن 
معرف��ة، وش��مر الإمامA عن س��اعديه 
متأهباً للأمر حاملًا مس��ؤوليته الرس��الية 
عازماً متوكلًا نافذ البصيرة ورقي المنبر 
فخطب في الن��اس قائلًا: ) أيها الناس من 
عرفني فقد عرفني وم��ن لم يعرفني فأنا 
الحس��ن بن علي وأن��ا ابن النب��ي وأنا ابن 
الوص��ي وأنا ابن البش��ير وأن��ا ابن النذير 
وأن��ا ابن الداعي إل��ى الله بإذن��ه وأنا ابن 
الس��راج المنير وأنا م��ن أهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
وأنا من أهل بيت افترض الله مودتهم على 
كل مس��لم فق��ال تبارك وتعال��ى: )قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 
ومن يقترف حس��نة نزد له فيها حُس��ناً إن 
الله غف��ور ش��كور( فاقت��راف الحس��نة 
مودتنا أهل البيت( )باقر القريش��ي، حياة 

الحسن، 2(.
فأبانA ملامح ش��خصيته النس��بية 
والديني��ة والفضائلي��ة ف��إذا ه��و الوريث 
الش��رعي لكل الممي��زات الخاصة بأهل 
دون  بالإمام��ة  جدي��ر  فه��و   Gالبي��ت
البدائل الأخرى ف��لا تصلح الخلافة إلا له 
ولا تس��تقيم إلا به وه��ي دعوة إيجابية إلى 
مبايعته بمنطق الاحتج��اج الإيجابي ضمنه 

حمل الن��اس عل��ى بيعته طواعي��ة فأقبلوا 
على البيعة الشرعية زرافات ووحداناً.

وتناهت الأخبار إلى معاوية في الشام بهذه 
البيعة فتملكه القلق وساوره الفزع فالحسن
A ابن أبيه وق��د كانت بينهما الحروب 
وانته��ت صفي��ن بخدع��ة رف��ع المصاحف 
وطلب التحكي��م وازداد هذا القلق بعد أن 
بايع للحس��نAِ مك��ة والمدينة والبصرة 
ومش��رق الدولة فبدأ التفكير الجدي عنده 
يقل��ب وج��وه التفكي��ر الممكن��ة ليقلب 
الأم��ور فكان ذلك بالأس��اليب العديد من 
دس الرجال للاحتيال وبث العيون وش��راء 
الذم��م في مكر وده��اء عظيمتين لصرف 
القلوب عن الحس��نA ولم تنفع دعوات 
الحسنAِ لمعاوية بضرورة إتباعه لأنه مع 
الح��ق والحق أحق أن يتبع فما رضخ معاوية 

وأبى إلا الحرب فكانت.
وكان الإم��امA جريئاً دون تس��رع 
ومب��ادراً دون ته��ور اتخ��ذ التعق��ل ميزاناً 
لمتابعة الأح��داث واعتمد الحكمة حليفاً 

في تهدئة العواطف.
وقد اتضحت للإمامA نوايا جيش��ه 
ف��ي كره القت��ال وخَبِ��ر إرادة أفراده في 
الموادع��ة ولم��س خيان��ة بع��ض قيادت��ه. 
وسرت الإش��اعات التي سبقت الأحداث 
ب��أن الحس��نA يكات��ب معاوي��ة على 

الصلح لتثبيط الهمم وتشتيت العزائم.
وهنا يتجل��ى ما ينبغ��ي للإمامA أن 
يفعل��ه بحزم وجدي��ة ودون تردد وأن يعيد 
العس��كري  للموق��ف  نظ��ره وحس��اباته 
اله��ش وأن يتدارك الأمر لصاح الإس��لام 

والحفاظ على بيضته.

خطاب الصلح
بعد أن تم الصلح على جملة من الفقرات 

شذرات من سيرة السبط الشهيد الإمام الحسن)ع(
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والش��روط ع��اد الإمامA م��ن المدائن 
حيث كان يداوي جرحه حتى ش��في منه 
ودخ��ل الكوف��ة وارتق��ى المنب��ر خاطباً 
فق��ال: )أيها الن��اس أن أكي��س الكيس 
التقى، وأحمق الحمق الفجور، إن معاوية 
نازعني حقاً هو لي دونه، فنظرت لصلاح 
الأمة وقطع الفتنة وق��د كنتم بايعتموني 
على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من 
حارب��ت فرأي��ت أن أس��الم معاوية وأضع 
الح��رب بيني وبين��ه وقد رأي��ت أن حقن 
الدماء خير من سفكها ولم أرد بذلك إلا 
صلاحك��م وبقاؤكم وإن أدري لعله فتنة 
لكم ومتاع إلى حين( )الأربلي، كش��ف 

الغمة، 170(.
وفي هذه الظروف العصيبة والموقف 
الرهي��ب كان ص��دى كلم��ات ج��ده 
ناطق��اً  الأذان  وص��وت  الرس��ول7 
بالشهادة يملأ س��معه ويتذكر كلمات 
أبيهAِ في وصيته حين قال: صن دينك 
وعِلمَن��ا ال��ذي أودعناك ولا تُب��دِ علومنا 
لم��ن يقابل��ه بالعناد واس��تعمل التقية في 
دين��ك فإن الله يقول: )لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفع��ل ذلك فلي��س من الله في ش��يء إلا 
أن تتق��وا منه��م تقاة( وق��د أذنت لك في 
تفضي��ل أعدائن��ا إن ألج��أك الخوف إليه 
وف��ي إظه��ار الب��راءة إن حمل��ك الوجل 
عليه فإن تفضي��ل أعدائنا عند الخوف لا 
ينفعهم ولا يضرنا وإظهار البراءة منا عند 
التقي��ة لا يق��دح ولا ينقصن��ا … إلى قوله
A… لِتب��قِ على نفس��ك روحها التي بها 
قوامه��ا ومالها الذي به��ا قيامها وجاهها 
ال��ذي ب��ه تمس��كها وتصون م��ن عرف 
بذل��ك م��ن أوليائن��ا وإخواننا ف��إن ذلك 
أفض��ل م��ن أن تتعرض لله��لاك وتنقطع 

به عن عمل في الدي��ن وصلاح لإخوانك 
المؤمني��ن…( )ه��ادي كاش��ف الغطاء، 

مستدرك الوسائل، ص137(.
أم��ام ه��ذه الظ��روف والدواع��ي لم 
يكن هناك جدوى للقتال الذي لا يؤدي 
إلا إل��ى إبادة البقي��ة الباقية من المؤمنين 
وق��د بيّن الإم��ام الحس��نA الدواعي 
إل��ى عقد الصلح إذ قال: )والله لو قاتلت 
معاوي��ة لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه 
س��لماً، والله لئن أسالمه وأنا عزيز أحب 
إل��يّ من أن يقتلني وأنا أس��ير ويمن عليّ 

فتكون سبة على بني هاشم(.
وقال وقد سمعA من يناديه يا مذل 
المؤمنين: )لست مذلًا للمؤمنين ولكني 
معزه��م ما أردت بمصالحتي إلا أن أدفع 
عنكم القتل عندما رأيت تباطؤ أصحابي 

ونكولهم عن القتال(.
وق��الA: )إن��ي خش��يت أن يجتث 
المس��لمون عن وج��ه الأرض فأردت أن 

يكون للدين واعٍ(.
وقالA مخاطباً أبا سعيد الخدري: 
) يا أبا س��عيد علة مصالحتي لمعاوية علة 
مصالح��ة رس��ول الله لبني ضم��رة وبني 
أش��جع ولأه��ل مكة حي��ن انصرف من 

الحديبية( )القرشي، 2: 281(.
وهكذا كان الصلح الذي اش��ترط 
الإم��امA في وثيقت��ه عل��ى معاوية أن 
يعمل بكتاب الله وس��نة نبي��ه وأنه ليس 
لمعاوي��ة أن يعه��د بالأمر م��ن بعده عهداً 
وأخ��ذ عل��ى معاوي��ة العه��د أن يك��ون 
أصح��اب عل��يAّ وش��يعته آمنين على 

أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم.
لكن الأحداث أثبتت فيما بعد خيانة 
معاوي��ة له��ذا العهد وعدول��ه عن كتاب 
الله وس��نة نبي��ه وب��دأ خ��رق الوثيق��ة، 
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وهك��ذا نجد الإم��ام يضطر إلى الصلح 
المش��روط ويس��تأثر بالحياة الرس��الية 
لتغيي��ر الواقع فما اس��تقرت الدار بأبي 
محمد الحس��نAِ ف��ي مدينة جده حتى 
بدأ ممارس��ة مهمته ومسؤوليته الرسالية 
بنم��ط جديد ليبن��ي ركائز كيان الأمة 
م��ن جديد ف��إذا كان بالأم��س حاكماً 
يدير ش��ؤون الأمة ويخطط مستقبلها من 
خلال منصب الإمامة السياس��ية فإنه بعد 
الوثيق��ة اختط أس��لوباً آخر حيث أنش��أ 
مدرس��ة وقيادة فكرية كبرى لتكون 
محط إشعاع للهدى والفكر والإسلامي، 
وقد أتت هذه المدرس��ة الحسنية أكلها 
ضعفين حين تخرج ف��ي أروقتها جهابذة 
العلماء وكب��ار الرواة وعظم��اء الفقهاء 

والأصوليين .          
 Aوهك��ذا حق��ق الإمام الحس��ن
نص��ره المعنوي الم��ؤزر بمحافظته على 
وح��دة المس��لمين وصونه لبيض��ة الدين 
ونخت��م الحدي��ث بم��ا خطه قل��م الإمام 
المصلح محمد حس��ين كاش��ف الغطاء 
في تصوي��ر صلح الإم��امA معاوية إذ 
يق��ول: ) إن كل الصلاح وصلاح الكل 
فيما فعله الإمام الحسنA لا من حيث 
التعبد والتس��ليم والخضوع للأمر الواقع 
مهما كان خيراً أو ش��راً، ولا من حيث 
الاعتقاد بالعصم��ة، وإن عمل المعصوم 
لاب��د وأن يك��ون موافق��اً للحكم��ة، 
كلا ب��ل ل��و تدبرنا الواقع��ة ونظرنا لها 
من جميع أطرافها وظروفها وملابساتها 
ونتائجه��ا ومقدماته��ا لا تض��ح لن��ا على 
القطع واليقين بأن ما فعله سلام الله عليه 
ه��و المتعين لا يقع غي��ره نعم هو الحزم 
بعين��ه، وهو الظفر بخصم��ه، وهو عين 
الفتك بع��دوه من حيث الفن��ون الحربية 

والسياس��ية الزمني��ة، فع��ل فِع��ل القائد 
المحن��ك والح��ازم المج��رب، فح��ارب 
ع��دوه بالس��لم، وغل��ب علي��ه بالصلح، 
فأخمد ناره وهتك أس��تاره وأبدى للناس 
عاره وعياره، وم��ا كان من الصلاح إلا 
أن يحاربه بالصلح لا بالس��لاح، ويذبحه 
بأعمال��ه لا بقتال��ه ونبال��ه، وه��ذا أت��م 
للحج��ة، وأقطع للمعاذير، وابلغ في دفع 

الريب والشبهة(.
فحق��ق الإمامA بذلك م��ا لا يحققه 
الفاتح��ون ف��ي القت��ال مم��ا كان��ت معه 

صحوة الشعوب الإسلامية عامة.
فس��لام علي��ه يوم ولد ويوم استش��هد 

ويوم يبعث حياً.
رب  لله  الحم��د  أن  دعوان��ا  وآخ��ر 
العالمي��ن والس��لام عليك��م ورحمة الله 

وبركاته.
شهــادته)ع(

س��مته زوجت��ه جعدة بنت الأش��عث 7 
صفر سنة 50 هجرية بعد اتفاق مع معاوية 
أن يزوجها يزيد ومبلغ كبير، والأش��عث 
 ،Aَوالدها اشترك في دم أمير المؤمنين
ومحم��د ب��ن الأش��عث اش��ترك ف��ي دم 

.Aالحسين
وكان دخول الإمام عليA الكوفة 
 Aفي رجب س��نة 36ه� وعمر الحس��ن

33 سنة.

أبنــاؤه
أولاده  وم��ن  أن��اث،   4 ذك��ور،   8
)القاس��م، عب��د الله ب��ن الحس��ن، زي��د 
الأبلج، الحسن الأنور والد السيدة نفيسة، 
يحيى المتوج، الحسن بن الحسن )المثنى( 

وغيرهم

شذرات من سيرة السبط الشهيد الإمام الحسن)ع(
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الشـاعر: 
هو الش��يخ عبد المنعم بن الشيخ 
حس��ين بن الش��يخ حسن صاحب 
كتاب )مرآة الفقه والفقاهة( نجل 
الش��يخ عيسى نجل الشيخ حسن المعاصر 
للش��يخ الكبي��ر الش��يخ جعفر كاش��ف 
الغطاء، من آل فرطوس، وهي قبيلة عربية 
تقط��ن في مناطق دجل��ة والفرات جنوب 
الع��راق ترجع في نس��بها إل��ى )آل غزي(.
ولد الش��يخ الفرطوس��ي عام 1335ه� 
-1917م ف��ي قري��ة تس��مى )الرقاصة( من 
ناحية س��وق المج��ر  الكبي��ر التابعة إلى 
ل��واء العم��ارة، وذل��ك حين س��افر والده 
الشيخ حس��ين بأفراد أس��رته من النجف 

قراءة في قصيدة
» مولد الزكي «

للشاعر الشيخ عبد المنعم الفرطوسي

Í
ÃM

I¹
Ä

د. حسن الخاقاني
كلية الآداب/ جامعة الكوفة
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إلى العمارة إث��ر الاضطرابات والحوادث 
الناش��ئة من احتلال الانكلي��ز بغداد في 
ذلك الوق��ت، وكان حك��م النجف بيد 

أهلها.
نشأ في محيط ديني نشأة علمية، ففي 
التاسعة من عمره تعلم القراءة والكتابة، 
وفي الثانية عشرة مات والده فكفله عمه 
الشيخ علي فكان يجمع نتاج الأرض التي 
خلفها الوالد ويعطيه إلى الوالدة التي تنفقه 
عل��ى أولادها، وقد لبس العمامة في س��ن 
الخامس��ة عشرة فتحمل مس��ؤولية أسرته 
وصار يس��افر إلى ريف العراق ومنه ناحية 
المج��ر الكبير خاصة، وفي هذه الس��ن 
بدأ دراس��ته العلمية في الوقت الذي دفعه 
الطم��وح إلى مجاراة من س��بقه في مجال 
الأدب ف��كان أول م��ن نظم مقطعات من 
الشعر في الحب والروض بموشحة فيها: 

شـــفّ قلــبي الشغف
أدركــــــــــيه لقــد تــــــلف

لك أشكو من الهوى
فخذي منك لي النصف

لــك قلــــبي نصبــته
في سبيل الهوى هدف

أما أول قصي��دة ظهر بها نجمه الأدبي 
فه��ي قصي��دة )الحقيقة( الت��ي نظمها عام 
1938م وألقي��ت في الحفل��ة التي عقدها 
العلامة السيد محمد رضا الصافي بزفاف 
الش��يخ محمد علي البلاغي صاحب مجلة 
الاعت��دال، ثم انتظ��م في الهيئ��ة الإدارية 
لجمعية الرابطة الأدبية التي أسسها جماعة 

من أدباء النجف.
واصل الش��يخ عبد المنعم الفرطوسي 
دراس��ته العلمي��ة وترك بع��ض الآثار منها 
رس��الة في شرح ش��واهد الآيات القرآنية 
الواردة في مختصر عل��م المعاني والبيان 

إل��ى ب��اب المس��ند إلي��ه، وش��رح موجز 
لحاشية الملا عبد الله في المنطق وأرجوزة 
شعرية، وش��رح مختصر للجزء الأول من 

كتاب )كفاية الأصول( وغيرها.
يعد شعر الشيخ عبد المنعم الفرطوسي 
مس��تودعاً للألم الذي كان يحس به تجاه 
الحي��اة وم��ا يج��ري فيها من تعس��ف على 
أيدي بع��ض أبنائها ضد بعض، وقد كان 
عامل الفقر الذي رافق حياة الش��يخ دافعاً 
قوي��اً لتعميق هذا الإحس��اس فيما كانت 
التقاليد القوية، وفيها من الظلم والعس��ف 
ش��يء كثي��ر تحك��م طوقها عل��ى عنق 
الش��يخ وقلبه الفياض بالحب والرغبة في 
الحي��اة، ولذل��ك كل��ه أطلق على نفس��ه 
لقب: )البلبل السجين( وهو لقب حري بان 
يطلق على إنس��ان يحمل بين حنايا ضلوعه 
قلب��اً حساس��اً ونفس��اً ش��اعرة وعاطف��ة 
ثرة ولكن��ه يعيش في أف��ق ضيق النطاق 
من حي��ث الحري��ة والانط��لاق، فلا يجد 
لنفس��ه وروحه مجالًا للتعبي��ر فهناك نفق 
ضيق يحيط بالش��اعر ال��ذي فرضت عليه 
قي��ود وتقاليد من محيط��ه وبيئته الخاصة 
لامن��اص منه��ا وكان لذلك الأث��ر البليغ 
في إلقاء س��تار م��ن الكتمان على كثير 
من خلجات نفس��ه وأحاسيسها وطموحها 
وثروته��ا، فان بدرت ب��ادرة من وراء تلك 
الحجب الكثيفة والأبواب  المرتجة فإنما 

هو من ثورة العاطفة وتمرد الشعوب.
لقد عوض الش��يخ الفرطوس��ي برمه 
بالحياة بالهرب إلى الطبيعة يلقي نفسه بين 
أحضانها فهي مثال للعدل والصفاء والنقاء 
والسمو، وتلك عادة الشعراء الرومانسيين 
في كل م��كان وزمان فالطبيع��ة الطيبة 
العادل��ة المعط��اة خير ملاذ له��ؤلاء الذي 
لا يج��دون م��ن مجتمعهم س��وى الجحود 

قراءة في قصيدة )مولد الزكي( للشيخ الفرطوسي
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والنف��رة لما في��ه من حب للم��ال والطمع 
في احتوائه والجري اللاهث وراء المنافع 
الخاص��ة الدني��ة ف��لا التفات إل��ى مبادي 
الخير والإنصاف والع��دل ولا التفات إلى 
العواطف والأحاسيس الإنسانية وخواطر 
العدل والرحمة، وقد صور الش��اعر حالة 

تلك بأبيات منها:
وقلـــــبك في وكره بلـــــبل

حزين بــــــآلامه يصــــــدع
سجين ولم يقترف مأثماً

سوى أنــه شـــــــاعر مبدع
يرفرف في قفص ضيق

تعطف من فوقه الأضلع
أم��ا المج��ال الآخر الذي وج��د فيه ما 
تتوق إليه نفس��ه فهو مدحه النبي وآل بيته 
الك��رام فه��م مث��ال تجس��دت فيه كل 
مطام��ح النف��وس الرائقة الحساس��ة وهم 
س��مو فوق س��مو الطبيعة وه��م ملاذ آمن 

لكل من التجأ إليهم.
القصيدة:

ســــــموت بفكري فالتقطت الدراريا

وقطعــــــت أوتــــــار الفــــــؤاد نوابضــــــا

وأســــــرجت من روحي ذبال عواطفٍ

هنالــــــك بعثــــــرت الــــــدراري فتــــــارة

وطــــــوراً أزف العاطفــــــات عرائســــــاً

ورحت لهاتيــــــك الأغاريد من فمي

أوقعهــــــا لحناً من القلــــــب خالصاً

ونسقتها في ســــــلك شعري قوافيا

ولطفتها حتى اســــــتحالت أغانينا

أطلت على الدنيا شــــــموعا زواهيا

أرصــــــع ثغــــــر الدهــــــر فيهــــــا أمانيا

الــــــولاء نثاريــــــا واجعلهــــــا باســــــم 

وقــــــد عطرته مــــــن شــــــذاها غواليا

واســــــكبها خمراً من الحب صافيا

وانثرهــــــا في مولد الســــــبط بهجة

أزف بهــــــا للمرتضــــــى خالص الولا

* * * * *
تفتحــــــت الأكمــــــام عن كل مبســــــم

وأشــــــرقت الأضواء من كل بســــــمة

ورفرفــــــت الآمــــــال فــــــوق خمائــــــل

وأســــــفرت الأســــــتار عــــــن كل حلوة

وساد الهنا حتى اكتسى أفق السما

مبــــــارك بنــــــور  الدنيــــــا  وأزهــــــرت 

تــــــألأ فــــــي بيــــــت النبوة مشــــــرقا

إمام الهدى مــــــن ذروة العرش نوره

* * * * *
فــــــم فتــــــح التوحيــــــد ختم لســــــانه

وســــــمع بــــــه التكبيــــــر وقّــــــع نغمة

وعين لها قد أشــــــرق الحق بالهدى 

وقلب فم الإخلاص أرســــــى عقيدة

زجاجــــــة قــــــدس من علــــــي وفاطم

وقيثــــــار وحــــــي هــــــز قلــــــب محمد

اللياليــــــا تنيــــــر  أفــــــراح  لآلــــــئ 

واحمــــــل للزهــــــراء فيهــــــا التهانيا

يعطــــــر بالأنفاس حتــــــى الأقاحيا

تلاطف بالبشرى الضحى المتهاديا

من النفس أضحت للاماني مراعيا

لبكر من الأشــــــعار تســــــبي الغوانيا

ووجه الثرى برداً من اللطف ضافيا

زاهيــــــا بالبشــــــائر  عليهــــــا  أطــــــل 

من الحســــــن الزاكي ينير الدياجيا

هاديــــــا بالحــــــق  كالقــــــرآن  تنــــــزّل 

مناجيــــــا للحبيــــــب  فيــــــه  فهلــــــل 

واعيــــــا للحــــــق  ألفتــــــه  مباركــــــة 

ومآقيــــــا لهــــــا  احداقــــــاً  ــــــل  فكحّ

الرواســــــيا تزيــــــل  فيــــــه  مقدســــــة 

متعاليــــــا لهــــــا  مصبــــــاح  تألــــــق 

مناغيــــــا النبــــــي  قلــــــب  فلاطفــــــه 
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زكي إلى الزهراء في الطهر ينتمي

تطاولــــــت الدنيــــــا ســــــمواً بكوكــــــب

وأشــــــرق أفــــــق الحق منــــــه بطلعة

تطالعــــــه الأفــــــراح منــــــا طلائعــــــا

ويعنو لسان الحمد في مورد الثنا

كريم تفــــــوح الأرض منه شــــــمائلا

يــــــروح فتســــــقي البحــــــر راحة كفه

غيــــــره تــــــوارك  يمنــــــاه  قواصــــــد 

إمــــــام هــــــدى قــــــد أصلــــــح الله أمة

غــــــداة أطــــــال البغي منهــــــا قوادما

وكشــــــر عــــــن أنيابــــــه الظلــــــم مالئاً

ــــــر بالحــــــق الصريــــــح وأهلــــــه  وقصّ

فأضحى ابن هند وهو ينمى صراحة

أميــــــراً يديــــــن المســــــلمون بحكمه

مجابــــــاً على كفــــــر بــــــه كان أمرءاً

يشــــــيد ويبنــــــي للضــــــلال قواعــــــداً

وينصــــــب أعــــــواد الرشــــــاد مصائداً

وأضحى ابن طه وهو من سنن الهدى

يمــــــد يميــــــن العدل منه مســــــالما

فيالك من ألعوبة تضحك الأســــــى

روايــــــة مثّلتهــــــا  جيــــــل  ومأســــــاة 

فاوقــــــرت الدنيــــــا شــــــروراً بحملها

فبعــــــداً لهــــــا مــــــن ذكريــــــات مريرة

أعز ابن هند واســــــتضام ابن فاطم

* * * * *
علــــــى حبكــــــم يــــــا آل بيــــــت محمد

وعندي من وحي الــــــولاء عواطف

صهــــــرت بها روحي هــــــدى وعقيدة

فــــــؤاد بكــــــم غالــــــى هــــــوى وصبابة

أغذيــــــه عذباً مــــــن غديــــــر ولائكم

وأعجــــــب مــــــن قلــــــب يعــــــبّ معينه

وهــــــل تلــــــد الزهــــــراء إلا الزواكيــــــا 

أطــــــل عليهــــــا مشــــــرقا متســــــاميا

المآســــــيا باليمــــــن تجلو  مباركــــــة 

وتهفــــــو لــــــه الأرواح منــــــا حوانيــــــا

كأن لســــــان الحمد يتلــــــو المثانيا

ومــــــن يــــــده البيضا تفيــــــض أياديا

ويندو فيســــــقي من نــــــداه الغواديا

ومن قصد البحر استقل السواقيا

المغريــــــات مراميا أفســــــدتها  بــــــه 

تســــــف بها مــــــن جهلهــــــا وخوافيا

اذؤبــــــاً وضواريا صــــــدور الفيافــــــي 

زمان لأهل الحــــــق أضحى معاديا

إلــــــى نســــــب منــــــه اجــــــل المخازيا

ونواصيــــــا أنفســــــاً  منــــــه  فيملــــــك 

مطاعا وقد أضحى عن الحق ناهيا

مبانيــــــا للرشــــــاد  فيهــــــا  ويهــــــدم 

ويجعل فــــــيء المســــــلمين ملاهيا

وشــــــرّف من دنيا الفخــــــار المعاليا

يــــــد الظلم من حرب وان كان باغيا

البواكيا العيــــــون  تدمي  وأضحوكة 

تصب على الآجال منها المآســــــيا

وقــــــد ملــــــئ التاريخ منها مســــــاويا

وأهونْ به حكما من الدهر قاســــــيا

وســــــاوى عليا في العلــــــى ومعاويا

ترعرت فــــــي مهد الطفولة ناشــــــيا

عرفــــــت بهــــــا حبــــــي لكــــــم وولائيا

وافعمــــــت بالإيمــــــان منهــــــا فؤاديا

فأصبــــــح فيكــــــم مغرمــــــاً متفانيــــــا

ــــــاً ويصــــــدر ظاميــــــا يعــــــبّ بــــــه عبّ

ويصــــــدر  ريانــــــاً من الحــــــب راويا

التحليل: 
وضع الشاعر قصيدته في ستة مقاطع 
وقد أحس��ن التقسيم حين جرى على هذه 
السنة المستحدثة التي تخالف ما درج عليه 
الأقدمون من س��وق القصيدة كلها دفعة 
واح��دة، فقد أفاد هذا التقس��يم الش��اعر 

قراءة في قصيدة )مولد الزكي( للشيخ الفرطوسي
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وضوحا ف��ي تفكيره واهتدائه إلى منطق 
مقب��ول تخلص به م��ن بعض علل النس��ق 
القدي��م ال��ذي يبي��ح فيه الش��اعر لنفس��ه 
التنقل من فكرة إلى أخرى من دون ناظم 

منطقي أو فني ينظمها.
ج��اء المقط��ع الأول في تس��عة أبيات 
سردها الشاعر بضمير المتكلم لتكون 
مرقاة له في التعبير عما يجول في خاطره 
عن تلك المناسبة واس��تعداده لها بما يليق 
بها م��ن المكانة العظيمة في نفس��ه وقد 
حالف��ه التوفيق من أول جمل��ة انطلق منها 
البي��ت الأول وهي )س��موت بفكري( إذ 
أنب��أت ه��ذه الجملة ع��ن الرفعة والس��مو 
الحاصل لفكر الش��اعر مستقياً ذلك من 
س��مو المناس��بة وصاحبها في نفس��ه، ثم 
تأت��ي فاء الترتيب لتكمل الش��طر الأول 
بنتيجة الفعل، )فالتقطت الدراريا( ففضلًا 
عن الس��مو بالفكر وم��ا أدّاه من الإعلام 
بالرفع��ة، ج��اءت الحصيلة وه��ي التقاط 
دراري الأفكار، وقد اضرب الشاعر هنا 
عن المعنى المألوف في جعل الدراري مما 
يغاص علي��ه في أعماق البح��ار بأن جعلها 
مما يسمى له في علياء الأفكار وهذا من 
مظاهر التوفيق التي لازمت الش��اعر في 
مطلعه هذا الذي كس��ر به إلف��ة المعاني 
المتوارثة ليأتي بمعان جديدة مستمدة من 

شعوره الخاص تجاه ما ينظم.
ويمث��ل الش��طر الثاني: )ونس��قتها في 
سلك ش��عري قوافيا( نتيجة أخرى هي أنه 
ق��د أحال ه��ذه الأفكار أو ال��دراري إلى 
سلك من القوافي، وهذا يعني انه قد ألزم 
نفس��ه منذ المطلع بان يق��دم قصيدة على 
مس��توى عال من الأداء تش��به س��لك درر 

منسق في نظام شعري.
أما البيت��ان الثاني والثال��ث فيرتبطان 

م��ع الأول بعلاقة واو العط��ف، وهي وان 
ع��دت رابط��ة ضعيف��ة ف��ي الش��عر لأنها 
تفي��د التراك��م وليس النم��و إلا أنها في 
ه��ذا الموضع قد وجدت لها مس��وغاً فنياً 
ومعنوي��اً مقب��ولًا وذلك بأنه��ا قد أضافت 
جملا جديدة بمع��ان جديدة ليس فيها أثر 
للتك��رار فالبي��ت الثاني تعبي��ر حي عن 
العاطف��ة الت��ي يكنها الف��ؤاد معبراً عنها 
بأوتار الفؤاد التي استحالت أغانياً يرددها 
الشاعر على مسمع الزمان، والبيت الثالث 
يعم��ق تلك العواطف حين يجعل من الروح 
س��راجاً يغذي ش��موعاً تضيء الدنيا وقد 
عززها بصيغة مهمة هي: )زواهيا( لتكون 

شموعاً احتفالية مبهجة.
ولعل من مقوم��ات وحدة القصيدة ألّا 
ينس��ى الش��اعر ما بدأ به إذ يع��ود إليه في 
البي��ت الرابع وذلك عبر كلمة )الدراري( 
الت��ي ب��دأ به��ا الش��طر الأول م��ن مطلع 

القصيدة فيقول:
هنالك بعثرت الدراري فتارةً

أرصع ثغر الدهر فيها أمانيا
فق��د أف��اد الش��اعر من رجوع��ه هذا 
لتعمي��ق عاطفة الفرح التي ش��ملت روحه 
وش��عوره بمول��د الإمام الزك��ي وهو ما 
يستمر فيه مع الأبيات الأخرى ليمثل وحدة 
فنية قائمة بنفس��ها متماسكة الأطراف، 
متراص��ة التكوين تجتم��ع كلها في أداء 
فن��ي احتفالي ينتهي إل��ى الغاية التي تقدم 
به��ا في أفراح��ه وعواطف��ه ودرره ونظمه 

وذلك في البيتين الآخرين:
وانثرها في مولد السبط بهجة

لآلـئ أفراح تنير الليــــاليـــــــــا
أزف لها للمرتضى خالص الولا

واحمل للزهراء فيها التهانيا
ينته��ي المقط��ع عند كلم��ة )التهاني( 
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المقدم��ة إلى ارفع خلق الله النبي وآل بيته 
عليهم الصلاة والس��لام، وه��م المرتضى 
والزهراء ليكش��ف بذلك الختام عن سر 
الابتداء في أول القصيدة فلابد لمن هو في 
مقام الش��اعر من البشر الفانين أن يرتقي 
كثيراً ويس��مو بفكره كثيراً حتى يبلغ 

بعض ما بلغه أولئك الكرام البررة.
لقد ب��دأ الش��اعر قصيدت��ه بالحديث 
عن نفسه وشعوره العاطفي العميق بمولد 
السبط الزكي وهذا موضع خالف فيه ما 
درج عليه الش��عراء التقليدي��ون من افتتاح 
قصائدهم بمقدمات غزلية مصطنعة ليس 
فيه��ا للحقيق��ة نصيب وليس فيه��ا للخيال 
م��ن إب��داع، وقد أنق��ذه هذا الابت��داء من 
مواض��ع وهن كثيرة فل��م تكن به حاجة 
إلى مس��ايرة الرس��وم التقليدي��ة من غزل 
وتخل��ص ومدح وإنما هو يل��ج إلى غرضه 
عبر مشاعره الخاصة تجاه المناسبة، وهذا 
م��ا يعطيه س��مة الصدق الفن��ي والعاطفي 
معاً نافي��اً بذلك الافتعال ال��ذي يؤدي إلى 

المبالغة الممجوجة.
يبدأ المقطع الثاني بداية سردية جزئية 
تنتظم في سلك س��ردي خفي لكنه ينمو 
عل��ى ي��د الش��اعر متصاع��داً م��ع التقدم 
بمقاط��ع القصي��دة إذ يقدم ه��ذا المقطع 
احتف��ال الطبيع��ة والبيئ��ة المحيط��ة عامة 
بمولد الس��بط الزكي وه��و مقطع نجح 
تماماً في خل��ق روح البهجة الواضحة على 
كل المكون��ات المش��اركة ف��ي انجاز 
تل��ك الصورة الكبرى التي أراد الش��اعر 
بلوغه��ا في مقاطعه الثلاث��ة الأول والثاني 
والثالث فقد جاء هذا المقطع المكون من 
ثماني��ة أبيات ليرصد عبر الس��رد بضمير 
الغائ��ب ما نتج عن المولد المبارك، ولقد 
أحسن الشاعر في اختياره عبارة: )تفتحت 

الأكمام( في مطلع هذا المقطع لتكون 
خي��ر تعبير فني عن الولادة المباركة فما 
ألطفها كناية عميق��ة وضربة فنية ناجحة 
انطل��ق منه��ا ليش��يع بهج��ة ف��ي النفوس 
تعضدها اش��راقة الأضواء م��ع التركيز 
على الابتس��ام ف��ي : كل مبس��م، وكل 
بسمة، ويعود الشاعر إلى نشاطه الفني في 
قوله: وأسفرت الأس��تار عن كل جلوةٍ.. 
فيق��ال عنها ما قيل ع��ن مطلع المقطع أي 
)تفتحت الأكمام( لينس��جم كل ذلك مع 
الأبي��ات الأخرى حتى يصل إل��ى الأبيات 
الثلاثة الأخيرة التي تس��جل لأول مرة في 
القصيدة ذلك الحدث بذكر صاحبه وهو 

الإمام الحسن الزكيA في البيت:
تألأ في بيــــت النبوة مشرقـــــــــاً

من الحسن الزاكي ينير الدياجيا
أما المقط��ع الثالث فهو اكبر مقاطع 
القصي��دة حجماً، وهو مك��ون من أربعة 
عش��ر بيتاً ولكن��ه مرتب��ط ارتباطاً وثيقاً 

ببناء القصيدة فبيته الأول يبدأ بالشطر: 
فم فتح التوحيد ختم لسانه 

وه��و اس��تمداد من البي��ت الأخير من 
المقطع السابق ليزداد بهذا التماسك البناء 
الذي يجري على نس��ق فك��ري وعاطفي 
موحد مستمد من عاطفة واحدة مسيطرة، 
ويب��دو أن هذا المقطع يق��وم على طريقة 
الس��بب والنتيج��ة إذ يعم��د الش��اعر إل��ى 
استعمال الفاء التي تفيد الترتيب والتعليل 

معاً وواو العطف بكثرة فالبيت الأول: 
فم فتح التوحيد ختم لسانه

فهلــــل فيه للحبيب مناجيــــا
يبدو مترابط��ا، أو مركبا بعضه على 

بعض، يناظره في ذلك البيت الثالث:
وعين لها قد أشرق الحق بالهدى

فكــــحل أحداقــــــــاً لهـــــا ومــــآقيا
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ومثله البيت السادس:
وقيثار وحي هز قلب محمد

فلاطفه قلب النبي مناغيـــا
كما يستعمل الشاعر أسلوب التقرير 

المقطعي في البيت السابع:
زكي إلى الزهراء في الطهر ينتمي

وهل تـــــلد الزهراء إلا الزواكــيـــــــا
غير أن هذا الأسلوب كان موفقا لدى 
الشاعر إذ لم يغلب عليه الجفاف المنطقي 
الحاد مثلما نجد عند أقرانه إنما هو يحافظ 
عل��ى النغم��ة الاحتفالية التي ب��دأ بها، بل 
يزيده��ا عمقاً وقوة حي��ن جعل مكونات 
الطبيعة كلها تش��ترك في هذا المهرجان 
وتزدحم ألفاظ الفرح والإش��راق في هذا 
المقطع ازدحاماً واضحاً مبعدة عنه كل ما 
يمكن أن يجلبه الاس��تعمال المنطقي من 
تجهم أو جفاف وقد اس��تعان بواو العطف 
هنا أيض��ا مثلما فعل في المقطع الس��ابق 
ولكن الواو استطاعت أن تجمع مفردات 
البهج��ة والف��رح فاندمجت في بن��اء فني 
ينمو وي��زداد علواً وتماس��كاً حتى يصل 
إل��ى البيت الثاني عش��ر ليرتق��ي إلى قمة 

فنية جاءت متصاعدة من الأبيات الس��ابقة 
.Aليصف به الإمام الحسن الزكي

كريم تفوح الأرض منه شمائلًا
ومن يده البيضا تفيض أياديا
وإذا كان الإمام قد اشتمل على كل 
الصف��ات الحمي��دة الت��ي ورثه��ا عن جده 
وأبوي��ه فان��ه قد اش��تهر بخصل��ة الكرم 
ولذا أطلق عليه كريم أهل البيت وكلهم 
كرم��اء فلا مبالغة في قول الش��اعر فقد 
وفق غاي��ة التوفيق في اس��تعماله الجناس 
الذي ولد من س��ير البيت ولم يقس��ر عليه 
قس��راً وذلك في الش��طر الثاني منه )يده( 
وه��ي أداة العطاء والق��وة والقدرة و أياديا 
جمع ي��د التي تفيد النعم وليس أيدي التي 
هي جم��ع لليد المعروف��ة، وهذا ما يجعل 
اليد المذكورة في أول الشطر تنتمي إلى 
الجم��ع اياديا أي أنها منبع النعم من الجود 
والك��رم ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد 
بل يتجاوزه إلى التمثيل وقد أحسن الشاعر 
حقا في اختياره إذ س��يبقى المعنى مبتوراً 
قلقاً بدون ه��ذا التمثيل حين ذكر البحر 

في البيت:
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يروح فتسقي البحر راحة كفه
و يندو فيسقي من نداه الغواديا
فيجري على الأس��لوب نفسه من حيث 
الجن��اس في: يندو � ن��داة وفي قوة الدلالة 
أيض��ا، ثم يس��تعين من التراث الش��عري 
القصي��دة  إي��اه  مع��روف مضمن��ا  ببي��ت 
ليزي��د المعنى قوة ووضوح��ا وليجعل هذا 
البي��ت ومعن��اه خليقا بآل البي��ت الكرام 

.Aوكريمهم الإمام الحسن الزكي
لق��د مثل��ت المقاط��ع الثلاث��ة البهجة 
الاحتفالي��ة العظم��ى الت��ي س��ادت البيت 
الطبيع��ة  فش��اركته  الش��ريف  النب��وي 
والسماء بذلك الفرح السامي بمولد الإمام 
الزك��يAّ. ثم بينت القصيدة مقومات 
ذل��ك الاحتفال ودواعيه بأس��لوب منطقي 
خفيف الظل يجري على نس��ق فني مريح، 
لكن البهجة والسرور لا يمكن أن يدوما 
م��ن دون أن تعكر صفوهما الش��وائب، 
وتل��ك هي س��نة الحياة التي ج��رت عليها 

مخالفة كل منطق أو حساب. 
فإمام هذه صفته وتلك الفرحة العظمى 
التي تش��مل الطبيعة والناس أرضاً وسماء 
المنط��ق  بحس��ب  يج��ب  كان  بمول��ده 
الظاه��ر أن ي��دوم الس��رور بها إل��ى نهاية 
المطاف لك��ن الأمور لا تجري على هذا 
المنوال إذ يأتي المقطع الرابع ليبدل نغمة 
الفرح والابتهاج بنغمة أسى ومرارة وأسف 
لم��ا آل إليه أمر الدين إلى عدو الدين ومن 
كفر به زمان��اً وحاربه بكل ما أوتي من 
ق��وة ومكر ويب��دأ المقطع الراب��ع بداية 
تس��تمر ما قبلها لكنها تفت��ح بابا جديدا 
ينف��ذ منه الش��اعر إل��ى عرض م��ا جرى 
للدي��ن على أي��دي أعدائه فالإم��ام مصلح 
كبي��ر للأمة وعدوه من المفس��دين الذي 

أرادوا بالإسلام شرا:

إمام هدى قد أصلح الله أمة
به أفسدتها المغريات مراميا

وتع��رض بقي��ة الأبي��ات فع��ل معاوية 
الس��وء بأمة النبي المصطف��ى حين نكل 
ب��كل خير منه��م ومد عليه ظل س��لطان 
الجور والفس��وق فحول الدين من النصح 
والرش��اد إلى الخديعة والضلال، بل حتى 
أع��واد المناب��ر الت��ي جعلها الرس��ول7 
منابر موعظ��ة وهداية حولها ابن هند إلى 

ضلال وغواية:
وينصب أعواد الرشاد مصائداً

ويجعل فيء المسلمين ملاهيا
م��كان كلم��ة  الش��اعر  ق��ال  ول��و 
)مصائ��دا( )مَس��بّة( لأص��اب غرضاً أعمق 
مما قال ذلك بأنه سيش��ير إلى أمر معاوية 
بجعل المنابر مراقياً لس��ب عليA دبر 

كل صلاة.
يع��رض المقطع الخامس الوجه الآخر 
م��ن المأس��اة فبينم��ا يوغل اب��ن هند في 
طغيانه وعماه ترى الإمام الحسنA على 
عهده من العدل والكرم فيراها الش��اعر 
مأس��اة هي اق��رب إلى اله��زل حين ترفع 
الخس��يس فتجعله متس��لطا على الكريم 
الذي قام الدين به، ثم يجمل الفرطوس��ي 
تل��ك المأس��اة الت��ي جره��ا الزم��ان ف��ي 

البيت: 
أعز ابن هند واستضام ابن فاطم

وساوى علياً في العلى و معاويا
ولعل الش��اعر يس��تجيب في ه��ذا لما 
كان الإم��ام عليA يتأل��م منه كثيرا 
حي��ن وجد الزمان قد جعل ابن هند صنوا 

له.
أم��ا المقطع الأخير ففي س��بعة أبيات 
يع��ود الش��اعر فيها إلى ضمي��ر المتكلم 
ال��ذي بدأ ب��ه القصي��دة ليظه��ر فيها حبه 
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وولاءه وه��و ينط��ق بلس��ان كل مؤم��ن 
مخلص عرف س��بيل الهداية والرشاد فما 
ض��ل ولا أض��ل وجملة الأبي��ات إن هي إلا 
تعبير ع��ن خالص ال��ود والإخلاص للنبي 

وآل بيته الكرام.
وقف��ة فني��ة: ج��رت القصي��دة عل��ى 
البح��ر الطويل وهو أكث��ر أوزان العرب 
اس��تعمالا إذ يصلح لمختلف الأغراض لما 
فيه من قدرة على احتواء مختلف العواطف 
وإم��كان التعبي��ر عنه��ا وكان��ت )الياء( 
دوي��ا زادت��ه ألف الإط��لاق ق��وة وامتدادا 
وق��د يصلح ألف الإطلاق في محافل إلقاء 
الش��عر بنبرة خطابية تت��رك آثاراً واضحة 
في اس��تجابة المتلقي لأنها تعطي الصوت 
الامت��داد والتأثير، وق��د ألقيت القصيدة 

في حفل أقيم عام 1952م.
أم��ا الظواه��ر الفني��ة ف��ي القصي��دة 
فت��كاد تخال��ف النس��ق التقلي��دي الذي 
ج��رى علي��ه أق��ران الش��اعر ف��لا تكاد 
تحفل بما حفلت به القصيدة التقليدية من 
محسنات لفظية ومعنوية من بديع وجناس 
مصطنع يقصد إليه الش��اعر قصدا بوعي 
وبح��ث مجهد فالفرطوس��ي يكاد ينفرد 
عن زملائه بقلة اكتراثه بتلك المحسنات 
إلا ما جاء منها عفوا يستدعيه البناء الفني 
والسياق المعنوي من دون قسر أو إكراه 
وهذه مزية تحسب للشاعر فهو من أكثر 
الشعراء ابتعادا عن التصنيع ومن أكثرهم 
انس��ياقا وراء عاطفته وفكرته التي يبتني 
بها القصيدة ولذلك نلحظ بوضوح تضافر 
عناصر البناء كلها في نس��ق يكاد يخلو 
م��ن الخلل الذي يصيب القصيدة التقليدية 
التي يغلب عليها المنطق، عنصرا خارجيا 
يتحكم بها، فللفرطوس��ي منطقه الفني 
ال��ذي يحكم بن��اء القصي��دة ويرتقي بها 

كلما تقدم ذلك البناء.
إن ثمة خيطاً سردياً دقيقاً خفياً يكاد 
يس��تجمع عناص��ر البن��اء كله��ا وينم��ي 
تكوينه��ا بطريق��ة تصاعدي��ة منبثقة من 
بعضه��ا م��ن دون إدخال عناص��ر خارجية 
زائ��دة عن الحاجة الفعلي��ة للبناء ومن ذلك 
أن الش��اعر قد جعل قصيدت��ه في مقاطع 
اس��توعب كل مقط��ع منه��ا ج��زءا م��ن 
الفك��رة أو فكرة صغيرة م��ن الفكرة 
الكب��رى الت��ي انته��ى إليه��ا وبذلك فقد 
أح��اط بم��ا أراد أن يحيط به م��ن دون أن 

يظهر لديه خلل في ذلك.
يب��دو ل��دى الش��اعر غلبة الإحس��اس 
الرومانس��ي ف��ي الحياة من ظل��م وفجيعة 
فالرومانسية بوصفها مذهبا أدبيا وفكريا 
اجتماعيا تهتم بالإنسان وما يقع عليه من ظلم 
في الحياة وقد انبرى الفرطوسي لبيان هذه 
 Aالزاوية المهمة من حياة الإمام الحسن 
ناظراً إليها م��ن منطلق عالم يحوي الحياة 
كلها وما بنيت عليه من تس��لط الأش��رار 

والتحكم بمصائر الأخيار.
أم��ا المظه��ر الرومانس��ي الآخر فهو 
الالتف��ات إل��ى الطبيعة بوصفه��ا المهرب 
المثالي لذوي الأف��كار المثالية فالطبيعة 
مقدسة لدى الرومانسي لأنها تمثل الصورة 
الفضل��ى التي خلقها الله لعباده وهي تمثل 
قمة الس��مو والارتقاء النفسي والفكري 
والخلقي الذي يمكن أن يبلغه الإنسان في 
مس��ارات حياته إن هو أحس��ن التطلع إلى 
الطبيع��ة التي تقود حتما إل��ى خالقها وقد 
رأين��ا ميلًا واضحاً لدى الفرطوس��ي تجاه 
الطبيعة سواء في قصيدته هذه أم في مجمل 
ديوان��ه وهي مزية أخرى له من بين إقرانه 
 وه��ي موض��وع بحث بي��ن أي��دي الباحث 

على طريق الإنجاز إن شاء الله
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لقاء العدد

للفضيلة نجومها

أهلًا شهر الله
أهلًا بمقدمك الكريم يا شهر الله الكريم.

أهلًا بشـهر رمضان، شهر ربيع القرآن، شهر 
الخر والبركة والرحمة والغفران.. شهر يطل علينا 
بأنواره السنية مرة كل عام. وها قد طل علينا هذا 
العام. ونحن ننتظره بكل شوق ولهفة، لأنه أفضل 
زائـر في مقدمـه وترحالـه، جئتنـا ضيفـاً عزيزاً.. 
والمؤمنـون ينتظرون مقدمك فرحن مسـتبشرين 
لأنك ليـس كباقي الضيوف.. تحـل على المؤمنن 
بالرحمـة والبركـة والعافيـة.. وتغادرهـم بغفران 

الذنوب واستجابة الدعاء والعتق من النار.
حللت علينا هذا العام ونحن نتأوه ونتألم من 
شدة الفتن التي أرخت سدولها علينا، فقد جاءتنا 

كقطع الليل المظلم. فإلى الله المتشكى..
أهـلًا بمقدمك… فلنا أمـل في الرحمات التي 
جئـت بها، لتخفـف من آلامنا وتضمـد جراحنا، 
وتوقف نزيف الـدم فينا.. ولتهدأ أنات الثكالى.. 

وتمسح دموع اليتامى.
فلقـد تكالبت علينا قوى الشر من كل حدب 
وصـوب، ولا نملـك إلا أن نقول فيـك: »اللهم 
إنا نشـكو إليك فقد نبينا.. وغيبـة إمامنا.. وكثرة 
عدونا.. وقلة عددنا.. وشـدة الفتن بنا.. وتظاهر 
الزمـان علينـا«. فلعـل الله يرحمنا فيك فيكشـف 

الغمة عن هذه الأمة.
ومجلتنا )ينابيع( تعاهدك يا شـهر الله أن تسر 
عـلى النهـج الواضـح الـذي خطتـه لنفسـها منذ 
انبثاقهـا، وأن لا تحيـد عـن رسـالتها الإسـلامية 
النبيلة في رعاية ونشر ثقافة أهل البيتG، رغم 
الظروف والملابسـات التي يمر بهـا بلدنا العزيز، 
بلـد أمر المؤمنن والحسـنH وما أفرزته تلك 

الظروف من أزمات عامة وخاصة.
هيئة التحرير
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إن الدلال��ة ف��ي التعبي��ر القرآني 
لا يمك��ن الإحاط��ة بها من كل 
جوانبه��ا، بيد أن الباحث فيها قد 
يتمك��ن من العثور على بعض الاضاءات 
هن��ا أو هناك بق��در ما أوتي م��ن علم أو 
معرف��ة ف��ي النص الم��دروس، وذلك أن 
النص القرآني المب��ارك متعدد الجوانب 
في المعرف��ة، فما أن ينفتح أمامك باب، 
إلا وتداخل��ت معه أبواب أخ��رى، وهذه 
تحت��اج إلى اس��تقصاء ودراس��ة، وما أن 
تط��رق في��ه أس��لوباً حت��ى تج��ده يتفتح 
على أس��اليب أخ��رى متممة ل��ه وموحية 
إل��ى دلالات أخرى، وهك��ذا يتجلى لنا 

إعج��ازه واعج��ز البش��ر عن مس��ايرته، 
فضلًا عن كون إمكانية تفسيره في أي 
زمان ومكان ب��دلالات مختلفة، فله في 
كل زم��ان دلالة تتآلف مع ذلك الزمان، 
إذ تس��تجد أم��ور توحي للمفس��ر بدلالة 
جدي��دة، حتى تجد ألفاظ القرآن المجيد 

سباقة إلى إدراك هذه الدلالة.
فهك��ذا لا نجد ضيراً م��ن تناول آية 
قرآنية ش��ريفة � آية التطهير � قد درست 
من قبل، ف��إن القرآن كم��ا يصفه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبA: )عيون 
لا ينضبه��ا الماتحون()1(، فأنى لنا أن نأتي 
على كل معاني��ه ودلالاته، ومن ذلك آية 

التوجيه الدلالي
في آية التطهير
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عادل عباس النصرواي
كلية الآداب/ جامعة الكوفة
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التطهير التي يقول فيها تعالى: )إِنَّمَا يُرِيدُ 
الُله لِيُذْهِ��بَ عَنكُمُ الرِّجْ��سَ أَهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطَهِّرَكُ��مْ تَطْهِيرًا()2( فقد اختلفت هذه 
الآي��ة المبارك��ة في س��ياقها ومضمونها 
عما سبقها وعما لحقها، فقد قال سبحانه 
َزْوَاجِكَ إِن  وتعال��ى: )يَا أَيُّهَ��ا النَّبِيُّ قُ��ل لأِّأ
كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ 
أُمَتِّعكُْنَّ وَأُسَ��رِّحكُْنَّ سَ��رَاحًا جَمِيلًا* 
وَإِن كُنتُ��نَّ تُ��رِدْنَ الَله وَرَسُ��ولَهُ وَالدَّارَ 
خِرَةَ فَإِنَّ الَله أَعَدَّ لِلْمُحْسِ��نَاتِ مِنكُنَّ  الآْآ
أَجْ��رًا عَظِيمً��ا* يَا نِسَ��اء النَّبِيِّ مَ��ن يَأْتِ 
مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ 
ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الِله يَسِيرًا* وَمَن 
يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِله وَرَسُ��ولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا 
نُّؤتِْهَ��ا أَجْرَهَ��ا مَرَّتَيْ��نِ وَأَعْتَدْنَ��ا لَهَا رِزْقًا 
كَرِيمً��ا* يَا نِسَ��اء النَّبِيِّ لَسْ��تُنَّ كَأَحَدٍ 

مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ 
فَيَطْمَعَ الَّ��ذِي فِي قَلْبِهِ مَ��رَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا 
مَّعْرُوفًا* وَقَ��رْنَ فِي بُيُوتكُِنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ 
ولَ��ى وَأَقِمْ��نَ الصَّلَاةَ  ُ تَبَ��رُّجَ الْجَاهِلِيَّ��ةِ الأْآ
وَآتِي��نَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الَله وَرَسُ��ولَهُ إِنَّمَا 
يُرِي��دُ الُله لِيُذْهِ��بَ عَنكُ��مُ الرِّجْسَ أَهْلَ 
الْبَيْ��تِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا* وَاذْكُرْنَ مَا 
يُتْلَى فِي بُيُوتكُِنَّ مِنْ آيَاتِ الِله وَالْحكِْمَةِ 

إِنَّ الَله كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا()3(.
وقد استطعت أن أرصد هذا الاختلاف 

في ثلاثة محاور هي:
أولًا: كون آية التطهير خبرية المبنى 
والمعنى، وبقي��ة الآيات المذكورة ممن 

سبقها أو لحقها، إنشائية طلبية.
إن ال��ذي يدع��و إلى القول ب��أن هذه 
الآيات إنشائية طلبية كون أغلبها بجملها 
ومقاطعه��ا، أما نداءً أو أمراً أو نهياً، وإن 
الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوباً 
غي��ر حاصل ف��ي اعتق��اد المتكلم وقت 
الطلب)4(، وإن الأم��ر والنداء والنهي فما 
تستدعي هذا المطلوب الذي أشرت إليه 
آنفاً، ثم أن الأمر هو طلب حصول الفعل 
من الخاص على وجه الاس��تعلاء، وكل 
ذل��ك حاصل في مجمل هذه الآيات، فقد 
وردت فيها )قل لأزواجك، وقرن، أقمن، 
آتين، أطعن، اذكرن( وهذه كلها أوامر 
م��ن الله تعالى، فضلًا ع��ن النداء في )يا 

نساء النبي(، والنهي في )ولا تبرجن(.
وكذل��ك في هذا الخطاب نستش��عر 
وج��ود نب��رة م��ن تهدي��د)5(، وكل ذلك 
خروج في صيغ الأمر عن معناها الأصلي 
ال��ذي يتمثل ف��ي الإيج��اب والالتزام إلى 
هذه المعاني التي دل عليها الس��ياق العام 

للآيات مضافاً لمعنى الأمر.
ثم إنه تعالى ما أن ينهي الأمر عند قوله 
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سبحانه )وأطعن الله ورس��وله( حتى يبدأ 
بالإخبار عن ش��يء لم يك��ن ليخطر في 
بال أحد ممن أمرهم، فيقول تعالى: )إِنَّمَا 
يُرِي��دُ الُله لِيُذْهِ��بَ عَنكُ��مُ الرِّجْسَ أَهْلَ 
الْبَيْ��تِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا(، إذ أنه تعالى 
شأنه قد س��اقها بمساق كون المخاطب 
به��ا لا يعل��م منه��ا ش��يئاً البت��ة، وبذل��ك 
يكون المتلقي غير متردد في قبولها أو 
أن يكون منك��راً لها، إذ أن المخاطب 
أص��لًا لا يعل��م كنه هذا الخب��ر، ولذلك 
س��تكون دلالة هذا الإخبار متمكنة من 

عقله، وذلك لخلو ذهنه منها.
وعلي��ه ف��إن مثل ه��ذا الأس��لوب في 
حقيقته لا يحتاج إلى تأكيد بس��بب هذا 
التمكن في ذاته، بيد أنه س��بحانه أكد 
ه��ذا الخب��ر ب�)إنما( المفي��دة للتخصيص 
والقص��ر، كأن��ه يري��د أن يوم��ئ إل��ى 
ذل��ك المعنى وزي��ادة، يق��ول الجرجاني 
)ت427ه�(: )اعلم أن موضوع )إنما( على 
أن تج��يء لخب��ر لا يجهل��ه المخاطب ولا 
يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة()6(، 
نح��و قول��ه تعال��ى: )إِنَّمَا تُن��ذِرُ مَ��نِ اتَّبَعَ 

كْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيبِْ()7(. الذِّأ
فبع��د أن عل��م رس��ول الله7 بخب��ر 
نس��ائه وأم��ر الله تعالى لهن بتل��ك النبرة 
المهددة، فقد عمد تعالى شأنه إلى إثبات 
معنى آخر بعد )إنما( ونفي ما سواها، جاء 
في لسان العرب: )ومعنى )إنما( إثبات لما 
يذكر بعدها ونفي لما س��واها كقوله: 
)وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي()8(، 
)والمعنى: ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو 
من هو مثل��ي()9(، أي أنه أثبت الدفاع عن 
الأحس��اب لنفس��ه أو من هو مثله، ونفاه 

عن غيره.
فهنا )إنما( قد أضافت معنى آخر إلى 

المعن��ى العام ف��ي الآية، ه��و التأكيد، 
بالتخصي��ص لمن هم أبعد م��ا يكونون 

من المعنى السابق لها.
ثم أنه تعالى قد ذكر إذهاب الرجس 
بالفع��ل الرباعي )أذهب( فقال: )ليذهب( 
الفع��ل  يك��ون  أن  بالإم��كان  وكان 
)ذهب( ويكن التقدير )يريد الله ليذهب 
عنك��م الرج��س( فلا ينس��ب الفعل إلى 
نفس��ه بل إلى غيره، لكن ه��ذه الصيغة 
تجعل من الإرادة إرادة مجردة، وممكن 
واس��تحقوا  أس��اءوا  للذي��ن  أن تك��ون 
النصح بأن يعملوا صالحاً لأجل أن يذهب 
عنه��م الرج��س، لكن��ه تعالى ش��أنه قد 
نس��ب إذه��اب الرج��س إلى ذات��ه فقال: 
)لِيُذْهِ��بَ عَنكُمُ الرِّجْ��سَ(، وهذا يعني 
أن المخاطبي��ن بهذا غي��ر ما ذكروا قبل 
هذه الآية، وقد أكد هذا المعنى الجديد 
بإيراد الجمل��ة الاعتراضية )أهل البيت(، 
وجاءت منصوبة، ووجه النحاة نصبها إلى 
وجهي��ن، فهي إم��ا من��ادى وتقديرها )يا 
أه��ل البيت( وقد حذفت الياء هنا لقربهم 
منه تعالى وعظي��م قدرهم عنده، فحذف 

الياء ليزيد من عمتهم وقدرهم.
أما الوجه الثاني هو أن )أهل( منصوبة 
أنه��م  أي  والم��دح)10(  التخصي��ص  عل��ى 

مختصون بالمدح دون غيرهم.
إن كلا التوجيهي��ن لا يتفق��ان م��ع 
خطابه تعالى لنساء النبي7، إذ خاطبهن 
س��بحانه ب�)يا نس��اء النبي( وهذا الخطاب 
أبع��د ف��ي الدلالة من صيغ��ة )أهل البيت( 
بدون )ياء( النداء، فاختلف السياق، لذلك 

لابد أن يكون المقصود غيرهن.
فضلًا عن ذل��ك عطف على )ليذهب( 
الفع��ل )يطهر(، مم��ا أضاف فض��لًا إلى 
الس��ابق، وه��ذا مم��ا يؤك��د  فضله��م 

التوجيه الدلالي في آية التطهير
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المعنى م��رة أخرى، ويباعد الاتصال بين 
الجملتين، مما يجعل عملية الوصل بينهما 

بعيدة والدلالة مختلفة.
فهك��ذا نج��د أن آي��ة التطهي��ر ق��د 
اختلف��ت عن س��ابقتها اختلافاً كلياً في 
اللف��ظ والمعنى، فضلًا ع��ن عدم وجود 
مناسبة في المعنى أو الارتباط بينها وبين 
سابقتها أو لاحقتها، إذ كل منهما مستقل 
بذات��ه، فإن المانع م��ن العطف أمر ذاتي 
لا يمك��ن دفعه وهو التباين بينهما، لهذا 
وجب الفصل وحدث كمال الانقطاع)11(.

ثانيــــــاً: ل��و عملنا عل��ى تقس��يم الآية 
فيك��ون  قس��مين،  عل��ى  المبارك��ة 
القس��م الأول منه��ا قول��ه تعال��ى: )وَقَرْنَ 
فِ��ي بُيُوتكُِنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَ��رُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ 
ولَ��ى وَأَقِمْ��نَ الصَّ��لَاةَ وَآتِينَ ال��زَّكَاةَ  ُ الأْآ
وَأَطِعْ��نَ الَله وَرَسُ��ولَهُ(، والقس��م الثاني 
منه��ا قوله تعالى: )إِنَّمَ��ا يُرِيدُ الُله لِيُذْهِبَ 
عَنكُ��مُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْ��تِ وَيُطَهِّرَكُمْ 
تَطْهِيرًا(، لوجدنا أن السياق الصوتي في 

كلا الجملتين مختلف عن بعضهما.
القس��م الأول من الآي��ة يمتاز بكثرة 
المقاط��ع الصوتية المفتوح��ة الطويلة)12( 
والت��ي يكثر فيه��ا الم��دود، فضلًا عن 
كث��رة مواقع النبر فيها، خلافاً للقس��م 
الثان��ي ف��ي قوله تعال��ى: )إِنَّمَ��ا يُرِيدُ الُله 
لِيُذْهِ��بَ عَنكُ��مُ الرِّجْ��سَ أَهْ��لَ الْبَيْ��تِ 
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِي��رًا( إذ يقصر فيها عدد 
المقاطع الصوتي��ة الطويلة المفتوحة إلى 
النصف عما س��بقها، وبالتال��ي يقل معها 
عدد المدود، فضلًا عن ذلك نجد كثرة 
النبر الشديد في مقاطع القسم الأول نحو 
)وق��رن، بيوتكن، تبرج��ن، الجاهلية، 
الأولى، أقمن، آتين، أطعن(، فكل هذه 
المف��ردات يكثر فيها المقاطع المنبورة 

في أواخرها، وهذا النبر يشير إلى وجود 
أهمي��ة لإبراز دلالة ه��ذه المفردات على 
مس��توى الجملة القرآني��ة، لأن التأكيد 
يدع��و إلى مثل ه��ذا النبر ليكون أكثر 
إيقاعاً في أذن الس��امع أو المتلقي وذلك 
لأهميته��ا، وبم��ا أن الخط��اب موجه إلى 
مجموعة معينة فإنك تستش��عر من خلال 
هذا التركيز على تلك المقاطع المنبورة 
وخاص��ة ف��ي مقاط��ع )ن��ون التوكي��د( 
تستش��عر مق��دار الإغ��راء ف��ي أداء هذه 
الشعائر، وكان هناك خشية من تركها 
أو التهاون بها وعدم التمس��ك في أدائها، 
ثم أن كثرة المدود فيها والذي بلغ ضعف 
م��ا وجد في القس��م الثاني م��ن الآية من 
خلال وج��ود المقاطع الصوتي��ة الطويلة 
المفتوح��ة، هو الآخر يدع��م أهمية النبر 
لزيادة الاستدلال على المعنى المطلوب، 
إذ إن ط��ول النفس المصاحب للنبر يعزز 

تلك المعاني المطلوبة والمؤكد عليها.
فيم��ا كان ف��ي قوله تعال��ى من الآية 
ذاته��ا: )إِنَّمَ��ا يُرِي��دُ الُله لِيُذْهِ��بَ عَنكُمُ 
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْ��تِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا( 
أن مواقع النبر تكون في )إنما، ليذهب( 
الجمل��ة الاعتراضية )أه��ل البيت(، وهذه 
تمثل النصف عما س��بقها، وكذلك هي 
المقاط��ع الطويل��ة المفتوح��ة قد وصلت 
إل��ى نصف القس��م منها، بيد أن الس��ياق 
 � الواح��دة  المفت��رض أن تج��ري الآي��ة 
وخاصة القصيرة منها � على النس��ق ذاته 
م��ن الت��وازن ف��ي ع��دد المقاط��ع لكل 
جمل��ة، لكن اختلاف الغ��رض قد عمل 

هذا الاختلاف فيها.
ففي سياق الأمر أكثر النبر والمدود، 
لكنه في س��ياق الإخبار قد اقتصر على 
النص��ف م��ن ذلك، لأن��ه لا يوج��د مبرر 
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لمثل ه��ذا العدد من النب��ر والمد، ثم أن 
طبيعة الإخبار تقتضي ذلك، فكان ذلك 
لأجل المفارقة، إذ إن لكل س��ياق دلالته 
الخاصة به، وبالنتيجة له مقاطعه ومواقع 

نبره التي تتسق معه.
إن توظي��ف النب��ر والمقاطع الصوتية 
الطويلة في قس��مي الآية المباركة كان 
توظيف��اً يتف��ق كثيراً مع الدلال��ة العامة 
والخاصة، إذ إنه خصص أغراضاً إضافية 
ممثلة في التأكيد والإغراء، أو أنه شدد 
عل��ى أهمية دلالات تل��ك المفردات التي 
أش��رت إليها س��ابقاً، وهذا ما أشار إليه 
الدكتور كمال بشر في أن للنبر وظيفة 

إظهار ملامح إضافية للمعنى)13(.
فضلًا ع��ن ذلك فإننا نج��د في )اللغة 
العربية أساليب بعينها تقتضي مكوناتها 
 � الصرفي��ة  أجناس��ها  كان��ت  مهم��ا   �
نب��راً أقوى وأش��د، تأكي��داً لمدلولاتها 
ومقاصده��ا البنائية الخاص��ة التي جاءت 
لمقتضياته��ا،  وفق��اً  الأس��اليب  ه��ذه 
م��ن ه��ذه الأس��اليب، أس��اليب التحذير 
والإغراء والتعجب والاختصاص، فكلها 
بمكوناتها تتلقى حتماً نبراً أش��د وأقوى 
مم��ا تتلقاه هذه المكونات في أس��اليب 
أخ��رى()14(. وه��ذا واض��ح جداً ف��ي الآية 
المبارك��ة إذ كثر في صدرها أس��لوب 
الأمر المليء بالتحذير والإغراء، فكثر 
معه النبر، فيما كان عجز الآية المباركة 
قد غ��اب عنه الأمر، لأنه��ا كانت تخبر 
عن شيء، وعندما أراد التأكيد استعمل 
النبر في موضعي��ن إرادة التخصيص في 

)إنما، أهل البيت(.
لقد ج��اءت وظائف النبر في قس��مي 
الآي��ة مختلف��ة، إذ وظ��ف ف��ي صوره��ا 
لبي��ان الأم��ر والتحذير م��ن معنى معين، 

فيم��ا وظف��ه ف��ي القس��م الآخ��ر لدلالة 
التخصي��ص، فكان القس��مان مختلفين 

في الدلالة والوظيفة.
ال��ذي يب��دو ل��ي م��ن ه��ذا أن الجمل 
الإنش��ائية الطلبية والتي تتسم بها الآيات 
التي قبل آية التطهير والتي بعدها، تتسم 
كله��ا بمطابع كثرة المقاطع المنبورة، 
وه��ذا م��ن طبيع��ة ه��ذه الجمل لم��ا فيها 
م��ن أمر ونه��ي ونداء، وكلها تس��تدعي 
التأكي��د عل��ى مقطع معين م��ن ألفاظها 
لتع��زز الطل��ب وتجل��ب الانتب��اه للمراد 
منه��ا، فيما يقل ذلك في الجمل الخبرية، 
لأنه لا يوجد ما يبرر س��لوك هذا الطريق 
إلا في القليل، ولذلك نجد افتراق الآيات 

عن بعضها لفظاً ومضموناً، والله أعلم.
ثالثاً: بناءً على ما ج��اء في النقطتين 
أو المحورين السابقين من اختلاف سياق 
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القس��م الثان��ي م��ن الآي��ة المباركة عن 
قس��مها الأول معنىً ولفظ��اً، فإن القارئ 
يستش��عر منها مطلوباً آخر ق��د أبهم في 
ثنايا ألفاظها، وه��و التعرض لمعنى آخر 
ودلالة اخرى، غير تلك الدلالة الظاهرة، 
نستش��عر ذلك من خلال استعمال اللفظة 
)إنم��ا(، إذ نجده��ا قد علق��ت في القلب 
واس��توت فيه لما تشير به إلى معنى آخر 
غي��ر ما ه��و ظاه��ر، يقول عب��د القاهر 
الجرجان��ي )ت 471ه���( في )إنم��ا(: )ثم 
اعلم أنك إذا اس��تقريت وجدتها أقوى ما 
تك��ون وأعلق ما نرى بالقلب، إذا كان 
لا ي��راد بال��كلام بعده��ا نف��س معناه، 
ولك��ن التعريض بأمر ه��و مقتضاه()15(. 
أي أن )إنما( قد تضيف معنى آخر يكون 
أعلق في القلب إذا تجاوز ظاهرها القول 
وع��رض إلى غيره، لأن ظاهر المعنى قد 
يكون غير منس��جم مع الم��راد، لكن 
القرائ��ن اللفظي��ة ه��ي التي توح��ي إلى 
معن��ى أعم��ق وأدل من المعن��ى الظاهر، 
مع العل��م أن كلا المعنيين مطلوبان في 
الوقت ذاته، يقول السيد ابن معصوم )ت 
1120ه���(: )التعريض ه��و الإتيان بكلام 
مش��ار ب��ه إل��ى جان��ب ه��و المطل��وب، 
وإبه��ام أن الغرض جانب آخر()16(، وهذا 
مم��ا يدعم طلب المعنيي��ن في آن واحد، 

المعنى الظاهر والمعنى الآخر.
فالمعنى الظاهر � كما اتضح � موجه 
إلى تخصي��ص إذهاب الرج��س عن أهل 
البيتG، والمعن��ى الذي تعرض له هو 
ذم المخالفي��ن لمفه��وم الآي��ة، وهذا ما 
أش��ار إلي��ه الزركش��ي )ت 794ه�( في 
معنى التعريض: )أن��ه الدلالة على المعنى 
من طري��ق المفهوم وس��مي تعريضاً لأن 
المعنى باعتب��اره يفهم من عرض اللفظ، 

أي من جانبه()17(، وقد تعرض الزركشي 
لقوله تعالى: )إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربََّهُم 
بِالغَيْ��بِ()18( فقال: )المقص��ود التعريض 
بذم من ليست له هذه الخشية وأن يعرف 
أنه لفرط عناده كأنه ليس له أذن تس��مع 
ولا قلب يعقل وأن الإنذار له كلا إنذار، 
وأن��ه قد أنذر من له هذه الصفة وليس��ت 
ل��ه()19(، وكذلك أن الذي ج��اء في قوله 
تعال��ى: )إِنَّمَا يُرِي��دُ الُله لِيُذْهِ��بَ عَنكُمُ 
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْ��تِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا( 
كان من معانيه التعريض بذم من ليست 
لهم هذه الصفة م��ن المقربين له، وجعل 

.G)لهم مثلًا في )أهل البيت
على أن غير أهل البيت قد خرج فعلًا 
ع��ن نط��اق مفهوم آي��ة التطهي��ر، وذلك 
حي��ن )تضاه��را عليه()20( وحي��ن لم يقرن 
في بيوتهن)21( حت��ى بالغ في عتابهن حين 
ق��ال تعال��ى: )إن تتوب��ا()22( وهذا )خطاب 
لحفص��ة وعائش��ة على طريق��ة الالتفات 
ليك��ون أبل��غ ف��ي معاتبتهم��ا، وعن ابن 
عباس، إنه سأل عمر بن الخطاب، فقال: 
هما حفصة وعائش��ة()23(، وروي أنه طلق 
حفص��ة تطليق��ة ج��راء عدم كتم��ان ما 
أس��رها به رسول الله7 ثم راجعها بأمر 

من الله تعالى)24(.
وه��ذا في حقيقة الأم��ر ذنب اقترف 
من قبل كمخاطبين بهذه الآية المباركة 
وخ��روج ع��ن التق��وى ال��ذي كان م��ن 
المفت��رض أن تك��ون المخاطب��ات ب��ه 
أكث��ر التصاق��اً به��ذا المفه��وم وأش��د 
التزام��اً من غيرهن فيه، فاس��تعار تعالى 
)للذنوب: الرجس، والتقوى: الطهر، لأن 
ع��رض المقت��رف للمقبح��ات يتلوث بها 
ويتدنس، كما يتل��وث بدنه بالأرجاس، 
وأما المحسنات فالعرض مها نقي مصون 
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كالث��وب الطاهر، وفي هذه الاس��تعارة 
م��ا ينفر أول��ي الألباب عم��ا كرهه الله 
لعب��اده ونهاهم عنه ويرغبه��م فيما رضي 

لهم وأمرهم به()25(.
هكذا يك��ون التعريض بهذا المعنى 
ال��ذي أبه��م ف��ي ظاه��ر الآي��ة المباركة 
يك��ون أوقع أثراً واش��د تأثيراً من خلال 
هذا الأس��لوب الذي أفصح أشد الإفصاح 
ع��ن المعاني المتوخاة فيه والكش��ف عن 
المضامين التي اكتنفها النص الكريم.

لقد أوردت هذه المعاني التي تضمنتها 
آي��ة التطير، والتي ت��كاد تكون خافية 
ف��ي ظاهرها، لا يعني أنه لا توجد علاقة 
بينها وبين سابقتها أو لاحقتها من الآيات 
المب��اركات في النس��يج أو الأس��لوب، 
لا ب��ل أوردت ذل��ك لبي��ان حقيق��ة أه��ل 
البي��تGِ فيه��ا وال��ى أن نس��ج القرآن 
متراب��ط الأجزاء ويفس��ر بعض��ه بعضاً، 
وعمارة القرآن منسجمة الأجزاء متراصة 
البني��ان، س��واء اختلف��ت الأس��اليب في 

جملها أم تجاورت آياتها أو تباعدت.
 Gالبي��ت أه��ل  أن  يع��زز  ومم��ا 
المذكورين في آية التطهر هم غير نساء 
النبي7 ما أورده الأثر في س��بب نزولها 

وظروف مجيئها ومقام ورودها.
لقد أورد الأس��تاذ كاظ��م الفتلاوي 
أكثر م��ن مئة وأربعين مص��دراً ومؤلفاً 
روت أن آي��ة التطهي��ر كان��ت ف��ي علي 

 .)26(Gوفاطمة والحسن والحسين
وقد )روي عن أم س��لمة أنها قالت: إن 
النب��ي7 كان ف��ي بيتي فاس��تدعا علياً 
وفاطمة والحسن والحسين وجللهم بعباءة 
خيبري��ة، ثم قال: اللهم ه��ؤلاء أهل بيتي 
فأذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيراً، 
فأن��زل الله تعالى قول��ه: )إِنَّمَ��ا يُرِيدُ الُله 

لِيُذْهِ��بَ عَنكُ��مُ الرِّجْ��سَ أَهْ��لَ الْبَيْ��تِ 
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا(()27(.

وقد أورد هذا الحديث وبطرق مختلفة 
كثي��ر من مصادر أهل الس��نة والجماعة 
منه��م: ابن كثير وذك��ر ذلك من طرق 
متعددة كثيرة، لكنه ف��ي النهاية رجح 

دخول أزواج النبي7 في أهل بيته)28(. 
وق��د أنكر بعضهم على من اس��تدل 
بنزوله��ا في زوجات النب��ي7، قال أبو 
حي��ان الأندلس��ي )ت 756ه���(: )وق��ول 
عكرم��ة ومقاتل وابن الس��ائب: أن أهل 
البيت في هذه الآية مختص بزوجاته ليس 
بجي��د، إذ لو كان كم��ا قالوا، لكان 
التركي��ب: عنك��ن ويطهركن… وقال 
أبو سعيد الخدري هو خاص برسول الله 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وروي 

نحوه عن أنس وعائشة وأم سلمة()29(.
وق��د نق��ل الس��يوطي حديث��اً أخرجه 
الترم��ذي قال في��ه: )إنها لم��ا نزلت دعا 
النبي7 فاطمة وحس��ناً وحس��يناً وعلياً، 

قال: الله هؤلاء أهل بيتي()30(.
فيما ش��ذ عكرمة ومن هو على هواه 
إن أهل البيت خاصة في زوجاته)31(، حتى 
قال: )من شاء باهلته إنها نزلت فيهن()32(.
مع��روف عن عكرمة هذا، إنه كان 
ي��رى رأي الخوارج، وعن��ه أخذ الخوارج 
الذين في المغ��رب، وأنه كان كذاباً، 
وعن ابن المس��يب أنه كذب عكرمة، 
وع��ن عبد الله ب��ن الحارث ق��ال: دخلت 
عل��ى عل��ي بن عب��د الله بن العب��اس فإذا 
عكرمة في وثاق، فقلت: ألا تتقي الله؟ 
فق��ال: إن هذا الخبيث يكذب على أبي، 
وعن مطرف بن عبد الله قال: سمعت أن 
مال��كاً كان يكره أن يذكر عكرمة 
ولا ي��رى أن ي��روي عنه، وع��ن أحمد بن 
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حنب��ل: ما علمت أن مالكاً حدث بش��يء 
لعكرمة إلا في مسألة واحدة.

ويقال: مات عكرمة وكثير عزة في 
ي��وم واحد، فش��هد الناس جن��ازة كثير 

وتركوا جنازة عكرمة.
وه��ذا قليل من كثي��ر فيما روي من 
مأث��ور الحدي��ث الذي يدل على س��قوط 

هذا الراوي وكذبه)33(.
بي��ت  آل  ل��زم  مم��ن  اجعلن��ا  الله��م 
محم��د7 وم��ن الس��ائرين عل��ى دربهم 
والموالي��ن لأوليائهم والمعادين لأعدائهم 
آمين رب العالمين. وصلى الله على محمد 
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لقد بي��ن الله س��بحانه وتعالى في 
س��ور عديدة ما أنزل��ه على الأمم 
من ض��روب النع��م، وذكر بعد 
كل ض��رب منها أن الله قد يس��ر للناس 
تذك��ر القرآن والاتعاظ به )عدد في هذه 
الس��ورة الكريم��ة ما أف��اض على كافة 
الأن��ام من فنون النعم الديني��ة والدنيوية، 
وأنكر عليهم إثر كل نعمة منها إخلالهم 
بواج��ب ش��كرها، فذك��ر أن الله جل 
شأنه متصف بالرحمة الواسعة()1( ومن آثار 
رحمت��ه بعب��اده  أنه أنزل له��م القرآن على 
نبيه محمد7 بلسانهم، ليتيسر لهم حفظه 

وفهمه، ورس��م لهم به طريق الس��عادة في 
الدني��ا والآخرة، ووهب للإنس��ان القدرة 
على الإدراك والتفكير، فس��خر لمنفعته 
الحي��وان والنبات والجم��اد، هذه نعم الله 
على الإنس��ان يحس��ها ف��ي نفس��ه، وقلبه 
وعقل��ه، ولس��انه وبيانه، ولا يس��تطيع أن 
ينكره��ا أو يرتاب فيها. وهذه الش��مس 
وه��ذا القمر، خلقهما الله، وهما من أجل 
النع��م عل��ى الإنس��ان، فهما يجري��ان في 
فلكيهما، جرياً مقدراً معلوماً، ويدوران 
بروجهم��ا  ف��ي  منتظ��م  دقي��ق  بحس��اب 
والنه��ار،  اللي��ل  فيح��دث  ومنازلهم��ا، 

الرزق.. 
في سورة النحل
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والصي��ف والش��تاء، والخري��ف والربيع، 
هاتان نعمت��ان علويتان ظاهرتان، يراهما 
الإنسان بعيني رأسه كل يوم يمر، ويحس 
منافعهما وآثارهما في حياته ومعيشته، لا 
س��بيل إلى أن يجحدهم��ا)2(. )وهذا النبات 
ال��ذي ينجم م��ن الأرض زرع��اً أخضر لا 
س��اق له، وهذا الش��جر ال��ذي يقوم على 
س��اقه، وتمتد فروعه وأعضاؤه، من الذي 
أخ��رج ه��ذا وله س��اق، وأخ��رج ذاك ولا 
س��اق له؟ ومن الذي جعلهما ينقادان لأمر 
الله فيهم��ا، فيظه��ران م��ن ترب��ة الأرض 
وينم��وان، ويخرجان الح��ب والثمر، من 
الذي انبت ق��وة الإنبات والنمو، والإيراق 
والإثم��ار فيهم��ا غير الله؟ هل من س��بيل 

إلى تجاهل ذلك وإنكاره()3(.
)وَالَأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ 

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ(.

إن م��ن حجج الله عل��ى الناس أن خلق 
له��م الأنعام، فس��خرها له��م، وجعل من 
أصوافه��ا وأوباره��ا وأش��عارها، ملابس 
يدفئون بها، ومنافع من ألبانها، وظهورها 
يركبونه��ا، )ومنها تأكلون( يقول: ومن 
الأنعام ما يأكلون لحمه، كالإبل والبقر 
والغن��م)4(، فال��رزق في ه��ذه الآية واضح 

جداً فهذه أحد نعم الله على خلقه.
ويق��ول الزمخش��ري في تفس��يره: إن 
الأنع��ام ه��ي الأزواج الثماني��ة، وأكث��ر 
م��ا تقع على الإب��ل، وما خلقه��ا إلا لكم 
الإنس��ان!،  جن��س  ي��ا  ولمصالحك��م 
وال��دفء: اس��م م��ا يدفأ ب��ه والدف��اء من 
اللباس معمول من صوف أو وبر أو ش��عر. 
و) مناف��ع( هي نس��لها ودره��ا وغير ذلك. 
والأكل منه��ا هنا هو الأصل الذي يعتمده 
الن��اس ف��ي معايش��هم)5(. ونلاحظ أن الله 
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ق��د مَنّ بالتجمي��ل بها وأقص��د  � الأنعام � 
كما مَنّ بالانتف��اع بها، لأنه )من أغراض 
أصحاب المواشي بل هو من معظمها، لأن 
الرعيان إذا روّحوها بالعش��ي وسرحوها 
بالغداة، فقد أنست أهلها وفرحت أربابها 
وكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس()6(، 
وهذا خير دليل على إعطاء الله الناس من 
الأرزاق العدي��دة الت��ي لا تحصى فعددها 
يفوق عدد نجوم الس��ماء وخيرها أعم من 

البحار والأنهار.
)وَلَكُ��مْ فِيهَ��ا جَمَ��الٌ حِي��نَ تُرِيحُونَ 
وَحِينَ تَسْ��رَحُونَ* وَتَحْمِ��لُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى 
بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِ��قِّ الَأنفُسِ إِنَّ 

رَبَّكُمْ لَرَؤوفٌ رَحِيمٌ(.
وهنا يذك��ر الله تعالى ذكره الناس 
بما كان��وا عليه في الس��ابق، إذ نلاحظ 
في الآي��ة الكريم��ة ترابط��اً واضحاً بين 
الزمان والرزق إذ أنهم في السابق كانوا 
يتحملون المش��اق في بلوغ��ه حتى حملت 
الإبل أثقالهم. قلت معناه وتحمل أثقالكم 
إل��ى بلد ل��م تكون��وا بالغيه ف��ي التقدير 
لول��م تخلق الإب��ل إلا بجهد أنفس��كم لا 
أنه��م لم يكونوا بالغيه ف��ي الحقيقة. فإن 
قل��ت: كي��ف طابق قول��ه )ل��م تكونوا 
بالغيه( وقول��ه: )وتحم��ل أثقالكم(،وهنا 
يقول الزمخشري: )إن يكون المعنى، لم 
تكونوا بالغيه بها إلا بش��ق الأنفس فالله 
رحمكم بخلق هذه الحوامل وبتس��ييرها 

لهذه المصالح()7(.
وقوله: )إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤوفٌ رَحِيمٌ(.

يق��ول تعالى ذك��ره: إن ربك��م أيها 
الن��اس ذو رأف��ه بك��م ورحم��ة � وه��ذا 
جان��ب من جوانب ال��رزق الذي ذرفه الله 
تعالى عل��ى خلقه � ومن رحمته بكم خلق 
لك��م الأنعام لمنافعك��م ومصالحكم، 

وخلق الس��ماوات والأرض أدلة لكم على 
وحداني��ة ربكم، لتش��كروه عل��ى نعمه 

عليكم، فيزيدكم من فضله)8(.
)هُ��وَ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ السَّ��مَاءِ مَاءً لَكُمْ 

مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ(.
يقول تعالى ذكره: والذي أنعم عليكم 
ه��ذه النع��م، وخلق لكم الأنع��ام والخيل 
وس��ائر البهائم لمنافعكم ومصالحكم، 
ه��و الرب ال��ذي انزل م��ن الس��ماء ماء، 
يعني: مطراً، لكم من ذلك الماء ش��راب 
تشربونه، ومنه شراب أشجاركم، وحياة 
غروسكم ونباتها. وفي الشجر الذي ينبت 
من الماء الذي انزل من الس��ماء تسيمون، 
يعن��ي ترعون، يقال منه: أس��ام فلان أبله 
يسيمها إسامة، إذا أرعاها، وسومها أيضاً 

إذا رعى الإبل)9(.
)يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ 
وَالَأعْنَ��ابَ وَمِنْ كُلِّأ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ 

رُونَ(. لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
إن نع��م الله عل��ى الن��اس لا تع��د ولا 
تحصى، م��ن ذلك الثم��رات، إذ أن كل 
الثمرات لا تكون إلا في الجنة وإنما أنبت 
ف��ي الأرض بعض من كلها للتذكرة، إذ 
أنهم )يتفكرون( أي ينظرون فيس��تدلون 
لها عليه وعلى قدرته وحكمته وهذه الآية 
ه��ي دلالة واضحة على نع��م الله لخلقه)10(. 
ويق��ول الطبري في تفس��يره )ينبت لكم 
ربك��م بالم��اء ال��ذي أن��زل لك��م م��ن 
الس��ماء: زرعكم وزيتونكم ونخيلكم 
وأعنابك��م، وم��ن كل الثم��رات: يعني 
م��ن كل الفواك��ه غي��ر ذل��ك، أرزاق��ا 
لك��م وأقوات��ا وإداماً وفاكه��ة نعمة منه 
عليك��م بذلك وتفض��لا، وحجة على من 
كفر به منكم، إن ذلك لدلالة واضحة، 
وعلامة بينة لقوم يعتب��رون مواعظ الله، 

الرزق في سورة النحل
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ويتفك��رون ف��ي حجج��ه، فيتذك��رون 
وينيبون()11(.

)وَسَ��خَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ 
وَالْقَمَ��رَ وَالنُّجُومُ مُسَ��خَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي 

ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ(.
يقول تعالى ذكره: ومن نعمه عليكم 
أيها الناس، مع التي ذكرها قبل: أن سخر 
لكم الليل والنهار يتعاقبان عليكم إذ أن 
اللي��ل لب��اس لك��م فهو جميل لأن��ه راحة 
للن��اس، والنه��ار هو ما يقوم به الإنس��ان 
من أعمال لقضاء حوائجه وكسب العيش 
فيه)12(، والش��مس والقم��ر لمعرفة أوقات 
وس��نينكم،  وش��هوركم  أزمنتك��م 
وصلاح معايش��كم، فه��ذا كله رزق من 

الله للناس أجمعين.
وقد ذكر الزمخشري أنه جعل النجوم 
مسخرات، وأنهم يبتغون من فضله بالنهار 
ويعلمون عدد الس��نين والحس��اب بمسير 

الش��مس والقم��ر، إذ أن��ه نفعكم بها في 
حال كونها مسخرات لما خلقن له بأمره 
وقد ذكر )العقل( لأن الآثار العلوية أظهر 
دلالة عل��ى القدرة الباهرة، وأبين ش��هادة 

للكبرياء والعظمة)13(.
)وَهُوَ الَّذِي سَ��خَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ 
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا 

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ(.
يقول س��بحانه وتعالى: والذي فعل هذه 
الأفع��ال بكم، وأنعم عليكم بهذه النعم: 
الذي س��خر لكم البح��ر، وهو كل نهر 
م��ا لحاً كان ماؤه أو عذب��اً )لتأكلوا منه 
لحم��اً طرياً( وهو الس��مك ال��ذي يصطاد 
منه، بالإضافة إلى اللؤلؤ والمرجان الذي 
يلبس كحلية)14(. أي لبس نس��ائهم، لأنهن 
إنما يتزين بها م��ن اجلهم فكأنها زينتهم 

ولباسهم)15(.
ويق��ول الطب��ري )لتتصرفوا في طلب 
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معايش��كم بالتجارة، س��خر لكم كما 
حدثن��ي المثن��ى عن اب��ن أب��ي بخيح عن 
مجاه��د )ولتبتغوا من فضله( ق��ال: تجارة 

البر والبحر()16(.
)وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ الله(.

إن العافي��ة والصحة والس��لامة ما هي 
إلا نعمة ورزق من رب العالمين انزلها على 
عب��ده إذ أن تأوي��ل هذه الآية ه��ي : إنه )ما 
يكن بكم ف��ي أبدانكم أيها الناس من 
الصح��ة والقوة وفي أموالك��م من نماء، 

فالله المنعم عليكم بذلك لا غيره()17(.
)وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالَأعْنَابِ تَتَّخِذُونَ 

مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا(.
نع��م الله كثي��رة ورزق��ه واس��ع على 
العالمي��ن فلك��م أيه��ا الناس عب��رة فيما 
نس��قيكم من ثمرات النخيل والأعناب، 
ما تتخذون منه س��كراً ورزقاً حسناً، مع 
ما نس��قيكم من بطون الأنعام، من اللبن 
الخ��ارج من بين الفرث وال��دم)18(، أي انه 
قيل )كيف العبرة، فقيل نس��قيكم )من 
بين فرث ودم( أي يخلق الله اللبن وس��يطاً 
بين الفرث والدم يكتنفانه وبينه وبينهما 
برزخ من ق��درة الله لا يبغي أحدهما عليه 
بلون ولا لحم ولا رائحة. بل هو خالص من 
ذلك كله، فس��بحان الله ما أعظم قدرته 

وألطف حكمته لمن تفكر وتأمل()19(.
)وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ 

الْجِبَالِ بُيُوتًا(.
الإيحاء إلى النحل إلهامها والقذف في 
قلوبه��ا وتعليمها على وجه ه��و أعلم به لا 
س��بيل لأحد إل��ى الوقوف علي��ه، ولطفها 
ف��ي تدبي��ر أمرها،وإصابته��ا فيما يصلح 
أن يكون دلائل بينة ش��اهدة على أن الله 

أودعها علماً بذلك وفطنها.
)فيه ش��فاء للن��اس( لأن العس��ل الذي 

يخرج من بطون النحل من جملة الأش��فية 
والأدوي��ة المش��هورة النافع��ة � وه��ذه من 
النعم التي أس��بغها الله على عباده العالمين 
� وتنكي��ره، إم��ا لتعظي��م الش��فاء الذي 
في��ه أو لأن فيه بعض الش��فاء، وكلاهما 

محتمل)20(.
)وع��ن النب��ي7: أن رج��لا ج��اء إليه 
فق��ال: إن أخ��ي يش��تكي بطن��ه، فق��ال 
)اذهب واس��قه العس��ل(، فذهب ثم رجع 
فق��ال: قد س��قيته فما نف��ع، فقال )اذهب 
واس��قه عس��لا( فقد ص��دق الله وكذب 

بطن أخيك، فسقاه فشفاه الله فبرأ.
وع��ن عب��د الله بن مس��عود، العس��ل 
ش��فاء من كل داء والقرآن ش��فاء لما في 
الص��دور، فعليك��م بالش��فاءين الق��رآن 
والعس��ل()21(. وبذلك يتضح أنه شفاء رزق 

الله به الناس أجمعين.
)وَالله فَضَّ��لَ بَعْضَكُ��مْ عَلَى بَعْضٍ فِي 
ال��رِّزْقِ فَمَا الَّذِي��نَ فُضِّلُوا بِ��رَادِّي رِزْقِهِمْ 

عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ(.
إن الله � أيه��ا الن��اس � فضل بعضكم 
على بع��ض في الرزق ال��ذي رزقكم في 
الدني��ا، فم��ا الذي��ن فضلك��م الله عل��ى 
غيرهم بما رزقهم ب��رادي رزقهم على ما 
ملك��ت أيمانهم بمش��ركي مماليكهم 
فيما رزقه��م من الأم��وال والأزواج، فهم 
في��ه س��واء حت��ى يس��تووا ه��م ف��ي ذلك 
وعبيده��م)22(. وقد حكي ع��ن أبي ذر انه 
س��مع النبي7 يقول: )إنما هم أخوانكم 
فأكسوهم مما تلبس��ون وأطعموهم مما 
تطعمون فما رؤى عبده بعد ذلك إلا ورداؤه 

رداؤه وإزاره إزاره من غير تفاوت()23(.
)وَالله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ 
لَا تَعْلَمُ��ونَ شَ��يْئًا وَجَعَ��لَ لَكُ��مْ السَّ��مْعَ 

وَالَأبْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(.

الرزق في سورة النحل
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يق��ول تعال��ى ذك��ره: إن الله تعال��ى 
أعلمك��م م��ا ل��م تكون��وا تعلم��ون من 
بعدم��ا أخرجك��م م��ن بط��ون أمهاتكم 
لا تعقل��ون ش��يئاً ولا تعلم��ون، فرزقكم 
عقولا تفقه��ون بها، وتمي��زون بها الخير 
من الش��ر، وبصركم به��ا مالم تكونوا 
تبص��رون، وجع��ل لك��م الس��مع ال��ذي 
تسمعون به الأصوات، فيفقه بعضكم عن 
بعض ما تتح��اورون به بينكم، والأبصار 
التي تبصرون بها الأشياء، والأفئدة: يقول 
والقل��وب التي تحفظون الأش��ياء بها، إن 
الله فعل ذلك كله وهذا رزق لا حدود له، 
وهنا على الإنس��ان أن يشكر الله على ما 
أنع��م به عليه من ذل��ك، ولم يكن له فيما 

أنعم به عليك من نعمة شريك)24(.
يدًا ثُمَّ لَا  )وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّأ أُمَّةٍ شَ��هِ

يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ(.
لما ذكر إنكاره��م لنعمة الله تعالى 
ذك��ر حال يوم القيام��ة حيث لا ينفع فيه 
الإنكار على سبيل الوعيد لهم بذلك اليوم 
فهم ينكرون ي��وم يبعثون فيه فيكذبهم 
الش��هيد والش��هيد نب��ي تلك الأمة يش��هد 
عليهم بإيمانهم وبكفره��م)25(، ونلاحظ 
ف��ي ه��ذه الآي��ة وج��ود ترابط وثي��ق بين 
الزمن والرزق، فذكر )حال يوم القيامة( 
هذا يتطلب زمن وذكر النعم التي انزلها 

على الناس فهذا هو الرزق.
)فَكُلُ��وا مِمَّ��ا رَزَقَكُ��مْ الله حَ��لَالًا 
طَيِّبًا وَاشْ��كُرُوا نِعْمَ��ةَ الله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ 

تَعْبُدُونَ(.
بعد أن ذكر الله النعم التي انزلها على 
عب��ده، وما رزق��ه منها، طل��ب من الناس 
ش��كر هذه النعمة، فق��ال تعالى ذكره: 
فكل��وا أيها الناس مم��ا رزقكم الله من 
بهائ��م الأنعام التي أحلها لكم حلالًا طيباً 

مذكاة غير محرمة عليكم )واش��كروا 
نعمة الله( يقول: واشكروا الله على نعمه 
الت��ي أنعم بها عليكم ف��ي تحليله ما أحل 
لك��م من ذلك، وعل��ى غير ذلك من نعمه 
)إن كنت��م إياه تعبدون( يق��ول: إن كنتم 
تعب��دون الله، فتطيعون��ه فيم��ا يأمركم 

وينهاكم)26(

الق��رآن  ف��ي  والدنيوي��ة  الديني��ة  النع��م   )1(
الكريم،16.

)2( ينظر، معجزة الرسول، 37.
)3( النع��م الدينية والدنيوي��ة في القرآن الكريم، 

.74
)4( ينظ��ر، جام��ع البيان ع��ن تأوي��ل آي القرآن، 

.78/14
)5( الكشاف، 593/5.

)6( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 79/14.
)7( الكشاف، 595/5.

للنيس��ابوري،  الق��رآن،  غرائ��ب  ينظ��ر،   )8(
.533/23

)9( المصدر السابق
)10( ينظر التفسير الكبير، للرازي.

)11( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 87/14.
)12( الميزان في تفسير القرآن، 70/16.

)13( الكشاف، 597/5.
)14( البيان في غريب إعراب القرآن، 72/4.

)15( ينظر غرائب القرآن، 106/23.
)16( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 89/14.

)17( الميزان في تفسير القرآن، 65/16.
)18( ينظر،جام��ع البي��ان عن تأوي��ل آي القرآن، 

.135/14
)19( الكشاف، 615/5.

)20( ينظر، تفسير النسفي، 233/2.
)21( الكشاف، 618/5.

)22( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 142/14.
)23( الكشاف، 620/5.

)24( ينظر، البحر المحيط، 466/5.
)25( البحر المحيط، 525/5.

)26( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 188/14.
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للم��دن العراقي��ة قص��ة ممت��دة مع 
ج��ذور الحض��ارة الت��ي نم��ت فيها 
عوده��ا  فاس��تطال  وترعرع��ت 
واخضر، وأينع نتاجها وأثمر فكانت الثمار 
تمث��ل ذلك الك��م الهائل من ص��ور الإبداع 
المعرف��ي والعلم��ي ال��ذي ارتقى بالإنس��ان 
إلى مرتبة س��امية جعلت��ه بمكان يليق به أن 

يكون خليفة لله في الأرض.
وكان اعتماد هذه المدن في مواكبتها 
قافلة الحض��ارة على أبنائها الذين ما برحوا 
يواصل��ون اللي��ل بالنهار في نش��اط دؤوب 
وعزيم��ة لا تع��رف الكل��ل والمل��ل حت��ى 
أوج��دوا بجهوده��م الجب��ارة وعطائهم الثر 
قاعدة علمية رصينة تفتخر بها المدينة التي 
انتس��بوا إليها وحملوا اسمها، بل ومنحوها 
صفة خالدة تتشرف بها ولو بعد أفول نجمها 

وانكماش دورها الحضاري والعلمي.
وهذا م��ا حصل لمدينة الحل��ة الفيحاء، 
منار العلماء وملتقى الش��عراء، الأرض التي 
أنجبت قادة الفكر وفرسان العلم فكانت 

الحلبة التي يتبارز فيها الشجعان.
 لق��د منح��ت الحل��ة اس��مها لع��دد من 
فطاحل العلم حتى التبس على الناس الأمر، 
فإذا ذكر )الحلي( وحده، أفتراهم يقولون 
أن��ه المحقق أم العلامة، ابن البطريق أم ابن 

إدريس، فلان أم فلان وهلم جراً ؟.
ث��م دخل الش��عراء هذا المعن��ى فراحوا 
يتنافس��ون م��ع العلماء أيهم يدخ��ل مضمار 
المج��د ويحظى بالع��دد الأوفر ف��ي إحراز 

لقب )الحلي(.
ومع ولادة الحلة ولد العلم فكانت الأسر 
والقبائ��ل العربي��ة الأصيلة تفي��ض بالأعلام 
وقد أش��ار لسبب ظهور هذا الحشد العلمي 
الضخم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 
)قدس سره( قائلًا: )وقد ساعد الحليين على 

ه��ذه العبقرية ولطي��ف القريحة والأريحية، 
طي��ب التربة ولطافة اله��واء وعذوبة الماء، 
ومن هنا ش��اع نعته��ا بالحلة الفيح��اء، ونبغ 
منها العشرات بل المئات من أساطين علماء 
الإمامية ودعائ��م هذا المذهب الحق ناهيك 
بابن إدريس والمحقق وأسرته الكرام بني 
س��عيد واب��ن عم��ه يحيى بن س��عيد صاحب 
وآل  ط��اووس  وآل  والنضائ��ر(  )الأش��باه 
المطهر كالعلامة وأبيه سديد الدين وولده 
فخ��ر المحققين إلى كثير من أمثال هؤلاء 

الأماثل()1(.
وهذا ما دفعنا لتخصيص اس��تطلاع هذا 
العدد من مجلتنا )ينابيع( عن واحد من هؤلاء 
الأفذاذ، فأصب��ح مرقد العلامة ابن إدريس 
الحل��ي أعل��ى الله مقام��ه اختيارن��ا ووجهة 
مقصدن��ا ال��ذي وجدنا فيه رم��زاً من رموز 
العبقرية التي دللت على العقلية الإس��لامية 

بكل أبعادها ومدلولاتها.
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المدخل الوحيد للمرقد الذي يطل 
على تقاطع منطقة الجبل
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ابن إدريس في دائرة الضوء
هو فخ��ر الدين أبو عب��د الله محمد بن 
أحم��د بن إدريس بن الحس��ين بن القاس��م 
بن عيس��ى الحلي العجلي نسبة إلى عجل بن 
لجي��م قبيلة م��ن بني ربيعة الف��رس)2(، وقد 
اختلف��ت الرواي��ات في تحديد نس��به فتارة 
ن��رى يأتي كما ذكرن��ا وأخرى يأتي على 
نح��و محمد بن منصور ب��ن إدريس العجلي 
الربعي الحلي)3(، وقد يأتي على نحو محمد 
بن منصور بن أحمد بن إدريس بن الحسين 
بن القاسم بن عيس��ى)4(، ولد سنة )543ه�( 
على أشهر الروايات)5( في مدينة الحلة، ولم 
يحدثنا التاريخ عن أبيه ولا عن أسرته إلا أن 
العلاقة النس��يبة بينه وبين الش��يخ الطوسي 
الش��يخ الطوس��ي )ج��ده لأم��ه(،  باعتب��ار 
أصبحت موضع س��جال حيث امتاز فريقان 
في آرائهم��ا إزاء هذه العلاق��ة ففريق اثبت 

النسبة وآخر جاء بحقائق فنفاها نفياً قاطعاً 
مستدلًا بعدم ذكر أبن إدريس لهذه العلاقة 
ول��و على نحو الإش��ارة س��يما وأن��ه ذكره 
م��رات وم��رات ف��ي الس��رائر، كم��ا أن 
الفاصلة الزمنية بين الطوس��ي وأبن إدريس 
تبلغ حوالي 83 س��نة، كما ذكر الش��يخ 
عب��اس القمي ف��ي الكن��ى والألق��اب في 
ترجمة ابن س��عيد الحلي قائ��لًا: )المعروف 
بالش��يخ نجي��ب الدي��ن اب��ن ع��م المحق��ق 
الحلي وس��بط صاحب السرائر( والمقصود 
بصاحب الس��رائر هو ابن إدريس مما يعني 
أن س��بط ابن إدري��س كان عالم��اً فاضلًا 
فقيهاً ورعاً، مقتفي��اً بذلك أثر جده لوالدته 

ابن إدريس أعلى الله مقامه.
وف��ي الوقت الذي ولد في��ه ابن إدريس 
كانت الحلة في أوج حركتها العلمية حيث 
تزدحم فيها المدارس بالطلبة الوافدين الذين 
جاؤوا لينهلوا م��ن نميرها المعرفي العذب.

يتوسط مرقد العلامة ابن إدريس فناء العمارة التي أنشئت سنة 1381 هـ
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أما الحالة السياس��ية أبان فترة حياة ابن 
إدري��س فقد كان��ت قلقة، حي��ث انهارت 
الإم��ارة المزيدية التي حكم��ت الحلة منذ 
تأسيس��ها على يد الأمير صدقة بن منصور 
بن دبيس بن علي بن مزيد الأس��دي، الذي 
اتخذها عاصمة له س��نة )495ه���/1002م()6( 
فازده��رت الحي��اة العلمية ب��ل أصبحت في 
عصره��ا الذهب��ي حيث اكتظ��ت مدارس 

الحلة بالعلماء والمتعلمين.
وعندما توفي الأمير علي بن صدقة سنة 
)545ه�( بالحلة، انقرضت الإمارة وصارت 
الحل��ة تابعة للعباس��يين يرس��لون إليها إليها 

العمال من قبلهم)7(.

أساتذة ابن إدريس
تدرج ابن إدريس في البحث والدراس��ة 
حت��ى بل��غ ما بل��غ إلي��ه وكان ذل��ك نتيجة 
لنش��اطه حيث حض��ر الدرس عل��ى ثلة من 
خيرة أساتذة مدرس��ة الحلة الفقهية نذكر 

منهم)8(:
1� عربي بن مسافر العبادي.

2� عبد الله بن جعفر الدوريستي.
3� الحسين بن رطبة السوراوي.
4� الحسن بن رطبة السوراوي.
5� هبة الله بن رطبة السوراوي.

6� محمد بن علي المعروف بعماد الدين 
الطبري.

7� علي بن إبراهيم العريضي العلوي.
محم��د  ب��ن  ش��اه  ش��رف  الس��يد   �8

الأفطسي.
9� الياس بن إبراهيم الحائري.

10� ابن شهراشوب المازندراني.
11� أبو المكارم بن زُهرة الحلبي.

12� راشد بن إبراهيم.
13� عميد الرؤساء هبة الله بن حامد.

تلامذة ابن إدريس
ما أن وصل ابن إدريس إلى تلك المنزلة 
العلمي��ة المتقدم��ة حتى ذاع اس��مه وطارت 
في الآفاق ش��هرته حتى تزاحم على حضور 
مجلس��ه عدد من الأع��لام الذين لمس فيهم 
اب��ن إدريس حب العلم فراح يش��بع نهمهم، 
وقد أكد ذل��ك الباحث )علي همت بناري( 
بقول��ه: )… فقد لعب ه��ذا الجيل الذي تربى 
عل��ى يد الحل��ي دوراً هاماً ف��ي تاريخ الفقه 

الشيعي()9( ونذكر من هؤلاء)10(:
1� السيد فخار بن معد الموسوي.

2� محمد بن نما الحلي.
3� السيد يحيى الدين الحلبي.
4� جعفر بن أحمد الحائري.

5� علي بن يحيى الخياط )الحناط(.
6� طمعان )طومان( بن أحمد العاملي.

7� أحمد بن مسعود الحلي.
8� الحس��ن بن يحيى بن حس��ن الحلي، 

وهو شقيق زوج ابنته أحمد بن يحيى.

الدور العلمي الذي قام به ابن إدريس
من يس��تعرض آراء وكب��ار العلماء في 
ش��خصية اب��ن إدري��س الحل��ي يلاحظ علو 
المنزل��ة التي تبوأها بين أقرانه، فقد وصفه 
الش��هيد الأول محم��د ب��ن مك��ي العاملي 
ب�)الإم��ام العلامة( و)ش��يخ العلم��اء( و)حبر 
المذهب()11(، أما السيد نور الله الشوشتري 
فقد أطنب في وصفه قائلًا: )الش��يخ العالم 
المدق��ق فخر الدين أب��و عبد الله محمد بن 
إدري��س العجلي الربعي الحلي، تجاوز فخر 
الدي��ن ال��رازي في اش��تغال الفه��م وتعالي 
التحلي��ق، وتقدم ف��ي علم الفق��ه وابتكار 
النكات على محمد بن إدريس الش��افعي، 
)كتاب الس��رائر( � أحد مصنفاته الشريفة 
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منارة المرقد التي شيدها المرحوم الحاج 
حسّان مرجان سنة 1381هـ
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� دلي��ل ظاه��ر وبره��ان باه��ر عل��ى دق��ة 
فهم��ه وكثرت��ه، وق��د زاد بالكثي��ر م��ن 
الأبح��اث عل��ى تصانيف الش��يخ الأجل أبي 
جعف��ر الطوس��ي، وكانت ل��ه على أكثر 
أو اعت��راض أو  الفقهي��ة مخالف��ة  مس��ائله 

استدراك()12(.
ه��ذا وق��د تع��دت ش��هرة اب��ن إدريس 
المذه��ب الجعف��ري حت��ى امتدح��ه علم��اء 
ومؤرخي المذاهب الإس��لامية فقد قال فيه 
اب��ن حجر العس��قلاني: )محمد ب��ن إدريس 
العجلي الحل��ي، فقيه الش��يعة وعالمهم، له 
تصانيف في فقه الإمامية، ولم يكن للشيعة 
في وقته مثله()13(، أما ش��مس الدين الذهبي 
فيق��ول: )العجل��ي، رأس الش��يعة، وعال��م 
الرافض��ة، العلام��ة أبو عب��د الله محمد بن 
إدريس بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي، 
صاحب التصانيف…، له بالحلة شهرة كبيرة 

وتلامذة()14(.

ج��ودت  الس��يد  العلام��ة  قس��م  وق��د 
القزوين��ي الأط��وار التي مرت بها مدرس��ة 
الحلة الفقهية المتطورة إلى أربع أطوار هي 

كالتالي)15(:
1� ظه��ور مركز الحل��ة العلمي على يد 

ابن إدريس.
2� تبل��ور ذلك المركز عل��ى يد نجيب 

الدين محمد بن جعفر بن نما.
3� الازده��ار الفك��ري عل��ى ي��د نجم 
الدين جعفر بن الحس��ن المعروف بالمحقق 

الحلي.
4� التكام��ل المعرفي والسياس��ي على 
يد الحس��ن بن يوسف بن المطهر المعروف 

بالعلامة الحلي.
وبذا يكون أبن إدريس مؤسساً حقيقياً 

للمدرسة الحلية الحديثة.
كما لم��س الباحث )علي همت بناري( 
الس��مات البارزة في ش��خصية اب��ن إدريس 

تبدو عمارة مرقد ابن إدريس القديمة على الجهة اليمنى للصورة التي أخذت في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي
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فثبتها بنقاط)16(:
1� النبوغ الذاتي.

2� التفكير الحر.
3� الشجاعة العلمية والجرأة الفقهية.

4� التضحية والفداء.
لق��د وظف اب��ن إدريس هذه الس��مات 
في كس��ر الجم��ود الذي طوق الدراس��ة 
الفقهي��ة آن��ذاك، فقد كان ش��ائعاً تقليد 
الس��لف والاقتص��ار عل��ى آراء ونظريات 
الش��يخ الطوس��ي، وقد جابه رفضاً واسعاً 
ف��ي طبق��ات العلم��اء ول��م تج��د أفكاره 
المتن��ورة ونظراته الس��ديدة في مناقش��ة 
الأدلة والاعتراض على بعض المسائل أذن 
صاغي��ة وقد عب��ر عن ألمه لم��ا واجهه في 
مجتمع��ه قائ��لًا: )ليس بق��دم العهد يفضل 
القائل، ولا لحدثان العهد يهتضم المصيب، 
ولكن يعطى كل واحد منهما ما سيحق، 

فالعاق��ل اللبيب الذي يتوخى الإنصاف فلا 
يسلم إلى المتقدم إذا جاء بالردى لتقدمه، 
ولا يبخ��س المتأخر حق الفضيل��ة إذا أتى 
بالحس��ن لتأخره، وكأين نظ��ر للمتأخر 
ما لم يس��بقه المتقدم إلي��ه، ولا أتي بمثله: 
أم��ا اس��تحقاقاً أو اتفاقاً، فم��ن العدل أن 
يذكر الحس��ن ولو جاء ممن جاء، ويثبته 
للآت��ي به كائناً م��ن كان، ولا ينظر إلى 
سبق المتقدم وتبع المتأخر، فإن الحكمة 
ضال��ة المؤمن عل��ى ما ورد ع��ن النبي7 
 Aوالخبر المش��هور عن أمير المؤمنين
م��ن قوله: )انظر إلى م��ا قال ولا تنظر إلى 

من قال…()17(.
لقد )ق��ام الش��يخ ابن إدري��س مناضلًا 
في س��بيل فتح باب الاجته��اد وأخذ يناقش 
آراء الش��يخ الطوس��ي قاصداًًًً بذل��ك إزالة 
الجم��ود، … وما يتمتع به الفقه الش��يعي من 

روح الاستنباط هو من آثار سعيه()18(.

نتاجه العلمي:
يع��د كت��اب اب��ن إدري��س )الس��رائر 
الحاوي لتحرير الفتاوي( أش��هر كتبه على 
الإطلاق حتى اقترن اس��مه باس��م الكتاب 
وق��د )أودع في��ه نظرات��ه الاجتهادية وطرق 
استنباطه الشرعي للأحكام، ومارس نقداً 
لتيار المقلدة الذين جمدوا على تراث الشيخ 
الطوسي، ولم يستطيعوا الإفلات منه، الأمر 
الذي أش��اع أن جهود ابن إدريس الاجتهادية 
أع��ادت فتح باب الاجتهاد الذي أوش��ك أن 

يغلق بعد وفاة الشيخ الطوسي()19(.
أم��ا عن نتاج��ه غير الفقه��ي فقد تنوع، 
منه كتاب مستطرفات السرائر ومختصر 
التبيان وكتاب التعليقات وحاشية الصحيفة 
والاستش��فاء  الط��ب  وكت��اب  الس��جادية 

وأخيراً رسائل ابن إدريس.

جانب من مرقد العلامة ابن إدريس
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وفــاته
توفي ابن إدريس في اليوم الثامن عشر 
من ش��هر شوال س��نة )598ه�( عن عمر لا 
يتجاوز الخمس والخمسين سنة كما أثبتت 
ذلك جملة من المصادر)20( وقد ذكر الشيخ 

عباس القمي في تاريخه قائلًا:
ثم ابن إدريس من الفحول

ومتقن الفـــروع والأصــــــول
عنه النجيب بن نما الحلي حكا

جاء مبشــراً مضى بعد البكـــا

تاريخ مرقده
ذك��ر ع��دد م��ن المؤرخي��ن قب��ر ابن 
إدري��س والظاهر أن القب��ر كان بعد وفاته 
عب��ارة ع��ن غرفة صغي��رة تحيطه��ا جدران 
طيني��ة وتعلوه��ا س��قيفة كم��ا أورد ذل��ك 
الس��يد هادي كمال الدي��ن قائلًا: )كانت 
عل��ى ضريح ابن إدريس قبة من آجر وجص 

متواضعة لم تتناس��ب وكيانه العلمي بنيت 
في مدرس��ته التي تهدم سورها ولم يبق من 
آثاره ش��يء()21(. ثم انضم إلى مرقده مسجد 
حس��ب ما ذكره الس��يد محمد صادق بحر 
العل��وم: )ومرقد ابن إدريس اليوم في الحلة 
ف��ي محل��ة الجامعي��ن كان قديماً مس��جد 
وقد تهدم واندرس��ت آثاره وصار المكان 
مجمع��اً للأوس��اخ مما لا يتناس��ب ومكانة 

المرقد()22(.
أما الش��يخ محم��د حرز الدي��ن فيقول: 
)مرق��ده ف��ي الحل��ة المزيدي��ة، علي��ه قب��ة 
صغيرة، حوله نخي��لات في أرض تنز ماءً، 
وكانت دور السكن غربية ولم تقرب منه 

العمارة()23(.
أم��ا عن بداية أعمار المرقد فقد ذكر 
الس��يد هادي كمال الدين: )...وكان إلى 
جان��ب الحاج حس��ان مرج��ان التاجر عبد 
الخال��ق ياس��ين والحاج عبد بدي��ر والحاج 
عب��اس بيعي… ثم يضيف، أم��ا إجازة البناء 

مرقد ابن إدريس.. صرح خالد في الحلة الفيحاء
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فقد كانت باس��م رئيس الطائفة المجتهد 
آية الله المحسن الحكيم وقد صادف هذا 
المش��روع الخيري العظيم الذي لم يس��بق 
ل��ه مثيل في الحلة ف��ي هذا العصر ولا  في 
العصر الذي قبله رض��ا كافة أهالي الحلة 
وتأييدهم له تأييداً مطلقاً إلا المرتدين عن 
الإسلام من طغمة الفوضى أخزاها الله في 
دنياه��ا وآخرها ووف��ق العاملين إلى الخير 
وق��د أرخت ه��ذا المش��روع الجلي��ل بعده 

تواريخ منها قولي:
له إدريس  ابن   هذا 
 لقد هــــــدى الله كرا
 شــــــادوا له مسجده
مر حســــــان   أولهم 
ومن للخير،   أسرع 
مسرعاً راح  للخير 

 

معطــــــرة  ســــــرائر 
مــــــاً ليعيــــــدوا أثره

 

مطهــــــرة  وقبــــــة 
 جان جليل المأثرة
 يعمل من الخير يره
أرخ وتلــــــك مفخرة
1381هـ)24( 

زيارتنا للمرقد
ف��ي صبيحة يوم الس��بت المصادف )4( 
ش��عبان )1428ه���( المواف��ق 2007/8/18م 
توجهن��ا نح��و ه��ذا المرق��د الطاه��ر الذي 
يض��م رفاة ش��خص، حم��ل مش��عل العلم، 
وأعاد الحيوية لل��درس الفقهي بعد أن تقيد 

وتحدد.
وكان ف��ي اس��تقبالنا كل من الس��ادة 
خلي��ل  والس��يد  الش��لاه،  حس��ام  )الس��يد 

المشايخي والسيد محمد علي النجار(، 
وق��د تح��دث لن��ا الس��يد النج��ار )وهو 
مم��ن عاصر عملية أعمار وصيانة مرقد ابن 
إدري��س( قائ��لًا: )كان المرقد عب��ارة عن 
غرف��ة صغيرة ف��ي منطقة مهمل��ة ومهجورة 
تقريباً ونظراً لانخفاضها فقد كانت مجمعاً 
للمي��اه، وفي س��نة )1960م( تصدى لأعمار 
المرقد جمع من تجار الحلة وشرعوا بجمع 

مبلغ معي��ن، وعندما باش��روا بأعمال البناء 
وج��دواً أن المبل��غ ال��ذي بحوزته��م لا يفي 
إنجاز فقرة الأس��س، وعنده��ا توقف البناء 
فت��رة قصي��رة، فتص��دى حينه��ا المحس��ن 
المغفور له الحاج حسان مرجان وأخذ الأمر 

على عاتقه وأكمله على أحسن ما يرام.
أم��ا الأرض التي بني عليها المرقد فهي 
حس��ب السجلات الرسمية مسجلة كوقف 
وقد ظهرت مش��اكل م��ع مديرية الأوقاف 
الت��ي منعت اس��تمرار البناء منع��اً باتاً حتى 
وصل الأمر إلى المحكمة، وبعد مدة جرت 
خلالها محاولات كثيرة من المحس��نين تم 
تس��جيل الأرض بمبل��غ معي��ن باس��م الحاج 
حس��ان مرجان، والذي بدوره أوقفها  وقفاً 
خيري��اً ونص��ب له��ا متول��ي يق��وم بخدمة 
المرقد،ثم ضم مس��احة أخرى إلى المرقد 
لتشكل مزاراً يليق بمكانة )ابن إدريس(.

يط��ل مرقد العلامة اب��ن إدريس الواقع 
في منطقة الجبل، على ش��ارعين رئيس��يين 
م��ن ش��وارع مدينة الحل��ة العام��رة أحدهما 
يقال له: ش��ارع الجب��ل )المأخوذ من حديقة 
الجبل الواقعة بالقرب من مرقد ابن إدريس 
� والت��ي عدها الش��يخ محمد حس��ين حرز 
الدين حديقة أثرية، والظاهر أن هذا الشارع 
هو الشارع العام الواصل بين النجف وبغداد 

في بداية الستينات من هذا القرن)25(�(. 

أم��ا الش��ارع الآخ��ر فيق��ال ل��ه: ش��ارع 
الطهمازي��ة الم��ؤدي إلى قري��ة الطهمازية، 
تط��ل الب��اب الرئيس��ة للمرقد عل��ى تقاطع 
الش��ارعين كما تحيط المحلات التجارية، 
بجهات ثلاث عدا الجهة الخلفية، ومن الباب 
الرئيس��ة يمك��ن الدخول إلى الس��احة عن 
طريق ممر مس��قف تقع على جانبه الأيسر، 
المنارة الش��امخة البالغ ارتفاعها )25م( وقد 

مرقد ابن إدريس.. صرح خالد في الحلة الفيحاء
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كُت��ب عل��ى جبهته��ا المقابل��ة لمرق��د أبن 
إدري��س تاري��خ ش��عري للس��يد محمد علي 

النجار ما نصه:
شـــــاد حســـان للبلاد منـــــاراً

آيـــة في الزمان يسمو ذراها
كــــم أياد لآل مرجـــــان تبدو

ناصعـــــات وأنهــــا لا تضاهــا
ليس تحصى مـــآثر خلدوها

إنمـــــــــا هــذه ترى إحداهـــــــــا
وبأقصى المنا)ر( ناديت أرخ

)وعلى هذه فقس ما سواها(
)1380هـ(
أم��ا ع��ن يمي��ن الداخ��ل فيوج��د إيوان 
مس��قف تبل��غ مس��احتها )20م2( تقريباً، أما 
المس��احة الإجمالي��ة له��ذا المرق��د فتبل��غ 
)1814م2( يتوس��ط المرق��د فناء ذو س��احة 
واس��عة، تق��ع ف��ي منتصفه، حديق��ة وارفة 
الظلال تبل��غ مس��احتها )225م2(، أما حرم 
المرق��د فيقع ف��ي منتصف الفن��اء تقريباً، 

حي��ث يتداخل أكثره مع المس��قف الممتد 
على طول الجهة الخلفية، أما المتبقي الأخر 
فيط��ل بب��روز واضح عل��ى س��احةالمرقد، 
والح��رم عبارة ع��ن حجرة، تبلغ مس��احتها 
متوازيي��ن  قبري��ن  تح��وي  تقريب��اً  )16م2( 
أحدهما مرقد الشيخ محمد بن إدريس وهو 
عبارة عن دكة بطول )2م( وبعرض )1م( من 
الرخام، ويرتفع القب��ر عن الأرض )0،5م( 
تقريب��اً والقبر الآخر ه��و بنفس مواصفات 
قب��ر ابن إدريس وهو للس��يد الطاهر جلال 
الدي��ن أحمد )ابن الفقيه( من رجال القرنين 
الس��ابع و الثام��ن الهجريي��ن، وق��د ذكره 
الش��يخ محم��د حس��ين ح��رز الدي��ن ف��ي 
تعليق��ه، إلا أن الطاه��ر كان مدفوناً بعيداً 
ع��ن ابن إدريس ثم نقل بع��د التجديد بفترة 
طويل��ة فقد ذكر قائ��لًا: )ويقرب من باب 
الحس��ينية هذه على يمين الداخل إلى مرقد 
ابن إدريس مرقد يعرف بمرقد الطاهر عليه 
قبة متوس��طة الحجم، يزع��م بعض الحليين 
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المعمري��ن هناك أنه قبر والد العلامة الحلي 
وه��و الحس��ن ب��ن المطه��ر ولا دلي��ل لهذا 
الزعم المج��رد ظاه��راً()26(، والطاهر هذا 
ه��و الس��يد الفقي��ه نقي��ب العلويي��ن جلال 
الدين أبو القاس��م أحمد بن الفقيه يحيى بن 
هبة الدين بن أبي الحسن علي بن محمد بن 
أحمد بن علي بن أبي تغلب علي بن الحس��ن 
الأصم الس��ورائي ب��ن الحس��ن الفارس بن 
يحيى بن الحسين النسابة بن أحمد المحدث 
ب��ن عمرو بن يحيى بن الحس��ين ذي الدمعة 
بن زيد بن الإمام زين العابدين بن الحس��ين 

.Gبن أمير المؤمنين
وذكر الس��يد حيدر وت��وت في كتابه 
)المزارات ومراقد العلماء في الحلة الفيحاء( 
قائ��لًا: )كان مرق��د الس��يد ج��لال الدين 
أحمد بن الفقيه مرقداً عامراً بجوار حديقة 
الجنائن المعلقة قرب باب المش��هد )حديقة 
الجب��ل( ولكن تم هدم المرق��د قبل بضعة 
عشر سنة ونقل رفات صاحب الترجمة إلى 

مرقد الشيخ ابن إدريس الحلي...()27(.
يعل��و المرقد قبة يبل��غ ارتفاعها )6م(، 
تب��دو من الداخل مصبوغ��ة باللون الأبيض 
أم��ا م��ن الخ��ارج فق��د غلفت بالكاش��ي 
الكربلائ��ي م��ع زخرف��ة بس��يطة باللون 
الأصفر وحلقات دائرية ذكر عليها أسماء 
أصحاب الكس��اء موزعة بصورة متساوية 

على محيط القبة.
يمك��ن الدخ��ول للمرق��د ع��ن طريق 
ب��اب حديدية صغيرة من الجهة اليمنى، أما 
الجهات الأخرى فتحيط بها ش��بابيك تعمل 
عل��ى تلطيف ج��و المرقد وإدخ��ال الإنارة 
الطبيعي��ة، أم��ا أرضية المرق��د فقد غلفت 
بالمرم��ر أيض��اً ، وخل��ف الح��رم نلاحظ 
وجود قاعتي��ن كبيرتي��ن تتنصفان الجهة 
الخلفية الكلي��ة للمرقد، وكلا القاعتين 
يطل��ق عليهما اس��م الحس��ينية، أم��ا اليوم 
فقد أصبحت إحدى القاعتين مس��جداً تقام 
في��ه الصلاة، والأخرى تق��ام فيها الفواتح 

المسجد الملحق بالمرقد وقد صلّى فيه ثلّة من علماء الحلة الأعلام

مرقد ابن إدريس.. صرح خالد في الحلة الفيحاء
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والمناسبات الدينية والمآتم الحسينية، أما 
الجهة اليمنى من المرقد فإنها تحتوي على 
مكتبة ضخمة كانت قد أسست في عهد 
السيد الحكيمP وكانت تقدم خدماتها 
للمطالعي��ن الذين وج��دوا فيها ضالتهم في 
بحوثهم ودراساتهم، ومن الجدير بالذكر 
فقد تاب��ع صيانة المرقد وأعم��اره وتوفير 
الخدمات الرئيس��ية فيه الحاج محمود نجل 

المرحوم الحاج حسان مرجان.
هاه��م علماؤن��ا الذي��ن حمل��وا الأمان��ة 
الكبرى وأدوها حق الأداء وقد وسم النبي7 
 صدورهم بوس��ام الخلد حينما ق��ال: )علماء 

أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل(

)1( مقدمة كتاب البابليات.
)2( كمال الدين،فقهاء الفيحاء،80/1.

)3( الفضلي، تاريخ التشريع الإسلامي.
)4( آغا بزرك، طبقات أعلام الشيعة، ق6 ص290.

)5( همت بناري، ابن إدريس الحلي، ص28.
)6( كركوش، تاريخ الحلة، 22/1.

)7( المصدر السابق، 46/1.
)8( همت بناري، ابن إدريس الحلي، ص66.

)9( المصدر السابق، ص67.
)10( المصدر السابق، ص76.

)11( المجلسي، بحار الأنوار، 197/104.
)12( مجالس المؤمنين، 569/1.

)13( لسان الميزان، 75/5.
)14( سير أعلام النبلاء، 332/21.

)15( دائرة المعارف الشيعية، 179/11.
)16( ابن إدريس الحلي، ص39.

)17( السرائر، ص44�45.
)18( كركوش، تاريخ الحلة، 54/22.

)19( القزويني، دائرة المعارف الشيعية، 180/11.
)20( آغا بزرك، طبقات أعلام الشيعة، ق6 ص290، 

حرز الدين، مراقد المعارف، 52/1.
)21( فقهاء الفيحاء، 87/1.

)22( البحراني، لؤلؤة البحرين، ص278.
)23( معارف الرجال، 52/1.

)24( فقهاء الفيحاء، 87/1�88.
)25( تعليقات مراقد المعارف، 52/1.

)26( المصدر السابق.
)27( المزارات ص 45.

قاعة كبيرة ملحقة بالمرقد تقام فيها الفواتح
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عناستعداده   
لــلــقــراء الـــكـــرام في 

استقبال أسئلتهم الفقهية،  
والإجــابــة عنها فــي ضــوء فتاوى 
الكبير  الديني  المرجع  سماحة 
السيد محمد سعيد الطباطبائي 

الحكيم )مدّ ظله( 

الفقه(  رحــاب  )فــي  بــاب  يعلن 

س: شــــــخص عليــــــه قضاء 
صوم شــــــهر كامل هــــــل ينبغي 
عليه صيام كل الشــــــهر بشــــــكل 

متتابع يومياً؟ 
ج: التتابع في القضاء جائز لا واجب.

س: مــــــا حكــــــم مــــــن افطر 
متعمداً في شهر رمضان؟ 

ج: يح��رم الإفط��ار في ش��هر رمضان 
ويج��ب حينئذ التوبة والاس��تغفار وقضاء 
الي��وم ال��ذي افطره م��ع الكف��ارة، فإذا 
كان الإفط��ار عل��ى الح��لال كالأكل 
والشرب المحلّل كانت الكفارة مخيرة 
بي��ن عتق رقبة أو صيام ش��هرين متتابعين 

أو إطعام ستين مسكيناً.

الح��رام  عل��ى  الإفط��ار  كان  وإذا 
كالاس��تمناء وجبت علي��ه كفارة الجمع 

بين الخصال الثلاث المذكورة.
س: هل يســــــتطيع من في 
ذمتــــــه صــــــوم قضــــــاء أن يؤجر 

نفسه للصوم عن غيره؟ 
ج: نع��م يجوز له ذل��ك وينبغي له عدم 

تأخير القضاء.
س: معلوم عندنا ان البنت 
إذا بلغت تســــــع ســــــنين قمرية 
أصبحــــــت مكلفة ولكــــــن فيما 
يتعلق بالصوم ما الحكم إذا: 

1 ـ كانــــــت البنــــــت ضعيفة 
تحتمــــــل  لا  بحيــــــث  البنيــــــة 
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الصوم؟ 
2 ـ أن تبــــــدأ بالصــــــوم ولا 

تستطيع إكمال المدة؟ 
ج: تبلغ البنت سن التكليف بإكمال 
تس��ع س��نوات قمري��ة وإذا كان الصوم 
يضره��ا أو كان��ت تخ��اف الض��رر منه 
س��قط عنها وجاز لها الإفط��ار ثم تقضيه 
قب��ل رمض��ان الثاني م��ع التمك��ن ومع 
عدمه فيجب عليها دف��ع الفدية وهي تبلغ 
)870غرام��اً( م��ن الطعام ع��ن كل يوم 

تدفعها للفقراء المؤمنين.
منافيــــــات  هــــــي  مــــــا  س: 

الاستمرار في النية؟ 
ج: التردد في النية من غير جهة السفر 
يوجب بطلان صوم شهر رمضان وجميع 
أن��واع الصوم المعين على الاحوط وجوباً 
س��واء كان الت��ردد قبل ال��زوال أو بعده 
وكذا ف��ي الصوم الواج��ب غير المعين 

بعد الزوال.
بالســــــكري  المصابون  س: 
الأنسولين،  إبرة  يســــــتخدمون 
فهل هــــــي مفطــــــرة أم لا؟ وإذا 
كانــــــت مفطــــــرة فمــــــاذا يعمل 
مضطــــــر  هــــــو  إذ  المريــــــض 

لذلك؟ 
ج: يج��وز اس��تخدامها ف��ي الوريد أو 

العضلة ولا يضر بالصوم.
س: نحــــــن مجموعــــــة من 
الطالبــــــات ندرس فــــــي مدينة 
تبعد عــــــن مدينتنــــــا الأصلية 
)430كــــــم( تقريباً وفي انتقالنا 
ما بين هذه المدينتين وأثناء 
لإشــــــكالات  نتعرض  إقامتنــــــا 
شــــــرعية نتمنى توضيحها لنا 
نحــــــن نقيم في هــــــذه المدينة 

التــــــي ندرس بها خمســــــة أيام 
في الأســــــبوع )من السبت إلى 
إلى مدينتنا  ونرجع  الأربعاء( 
الخميــــــس  يومــــــي  الأصليــــــة 

والجمعة؟ 
1 ـ مــــــا حكــــــم صلاتنا في 
المدينــــــة التــــــي نــــــدرس بها؟ 

)قصر أو تمام(؟ 
2 ـ إذا انطلقنا من المدينة 
التــــــي نــــــدرس بها وفــــــي أثناء 
وقبــــــل خروجنا منها  الطريق 
إذن علينا أذان الظهر )وأحياناً 
المغرب( ولم نستطع التوقف 
لأداء الفريضــــــة إلا بعــــــد مــــــا 
تخطينــــــا حــــــدود المدينة بما 
يقارب )44كــــــم( حد القصر أو 
أكثــــــر؟ فما حكــــــم صلاتنا في 
الطريق )قصر أو تمام(؟ وهل 
هناك فرق إن كنا صيام أو لا؟ 
هناك من يقــــــول بالجمع 
فما  والتمــــــام  القصر  مابيــــــن 

صحة ذلك؟ 
ما  إذا  الإيضــــــاح  )أتمنــــــى 
كانــــــت هنــــــاك فتــــــوى جديدة 
أو تغييــــــر فــــــي هــــــذه الأحكام 
من حيث تطبيقها ســــــواء مع 

المقدرة أو مع عدمها(؟ 
ج: 1 � يجب الإتم��ام والصيام في مدة 
الدراس��ة إذا كانت لمدة طويلة كس��تة 
أش��هر مثلًا مع التردد عل��ى الوطن كل 
خميس وجمعة ويجب القصر في الطريق، 
وأم��ا إذا كانت الدراس��ة لم��دة قصيرة 
كش��هر ونحوه، فيجب القصر والإفطار 

في محل الدراسة وفي الطريق أيضاً.
2 � يجب القصر في مفروض السؤال، 
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ويج��ب إتمام الصيام م��ا دام الخروج من 
مق��ر الدراس��ة بع��د الظه��ر � إذا كانت 

الدراسة لمدة طويلة كما تقدم �.
س: هــــــل ان المــــــرأة التي 
تركــــــت الصيــــــام أيام الشــــــباب 
بســــــبب التهاون أو بسبب عدم 
كفارتها  تكــــــون  الديني  الوعي 

على زوجها؟ 
عل��ى  لا  عليه��ا  الكف��ارة  تج��ب  ج: 

زوجها.
س: هــــــل يســــــتحب لنا ان 
نتعطــــــر بعطر العــــــود أو غيره 
ونحن في شــــــهر رمضــــــان ألا 

يضر بالصوم؟ 
ج: العط��ر لا يض��ر بالص��وم ب��ل هو 

حسن راجح.
س: إذا طلب غير المســــــلم 
مــــــن المســــــلم في نهار شــــــهر 
رمضان شــــــربة من مــــــاء، فهل 
يجوز أن يقدم له الماء أم لا؟ 
ج: نعم يجوز للمسلم تقديم الماء لغير 
المس��لم ويلاحظ أن لا يك��ون ذلك في 
جوّ يوجب التهاون بحرمة ش��هر رمضان 

المبارك.
س: إذا أتانــــــي وجــــــع فــــــي 
بطنــــــي أو كليتــــــي وكنــــــت في 
نهار شــــــهر رمضان وقلت كأني 
سوف أشرب الماء أو آخذ دواء 
بين  وتــــــرددت  الألم  لتســــــكين 
مواصلــــــة الصيــــــام وبين قطع 
الصيــــــام والإفطار واســــــتمرت 
بــــــي هــــــذه الحالــــــة ولكني لم 
أفطر بــــــل نويت الإفطار؟ فهل 
اليوم؟  ذلــــــك  صيامي صحيح 
مع العلــــــم أني لم أفطر طوال 

اليوم؟! مــــــاذا إذا انتابتني هذه 
الحالة في الصوم المســــــتحب 
المندوب؟ أو انتابتني في صوم 

قضاء شهر رمضان؟ 
ج: يجب البقاء على نية الصّوم مع عدم 
خوف الض��رر في تمام النه��ار في صوم 
ش��هر رمضان وغيره من الواجب المعّين 
فإذا عدل عن الصوم أو تّردد فيه في أثناء 
النه��ار لم يجتزئ ب��ه مطلقاً على الأحوط 
وجوب��اً وأم��ا ف��ي الواج��ب غي��ر المعّين 
فيصّح الصّوم مع تجديد النية قبل الزّوال 
ولا يصّ��ح بعده على الأح��وط وجوباً وأما 
في المندوب فيصح م��ع تجديد النّية ولو 

في آخر النهار.
س: كيــــــف يكــــــون المكلف 
الصائم غافلًا عن شهر رمضان 
ومتى يكون ناســــــياً له؟ ومتى 
يكون جاهلًا به؟ مع انه صائم 
له ولكن في نيته غير رمضان؟ 
وهــــــل يجزيه هــــــذا الصيام؟ أم 
يحســــــب له الصوم الذي نواه 

في قلبه؟ 
ج: الصائ��م بما هو صائ��م قد يكون 
غافلًا كما في النوم أو مع عدم الالتفات 
إل��ى كون اليوم من رمضان وقد يكون 
ناس��ياً لكون��ه من رمضان م��ع أنه كان 
ذاكراً ل��ه قبل ذلك وق��د يكون جاهلًا 
كم��ا إذا ص��ام ولم يدر ان��ه من رمضان 

كما في يوم الشك.
س: ما حكم مــــــن ولد من 
لم  ولكنــــــه  مســــــلمين  أبويــــــن 
يصلي ولم يصم جحوداً ولكنه 
يعترف بالله ورسوله ولكنه لم 
يعمل الفرائض جحوداً وليس 
كســــــلًا والآن يريــــــد ان يتــــــوب 

في رحاب الفقه
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فهل عليه ان يقضي كل صلاة 
وصوم... والخ.

ج: حيث أن إنكاره وتركه للفرائض 
لا يرجع إلى إنكار الرس��الة فهو مس��لم 

ولا تترتب عليه آثار الكفر.
ويج��ب عليه قض��اء جمي��ع الصلوات 
والصيام التي تركها بعذر أو بغير عذر، 
كم��ا يج��ب علي��ه التوب��ة والاس��تغفار، 
ويج��ب الكفارة عن ت��رك الصيام عمداً 
ودفع الفدية عن تأخير قضاء الصوم ولو 
بالتدري��ج وم��ن دون أن يق��ع في العس��ر 

والحرج.
س: عندي 20 سنة لم أصم 
بهــــــا لعــــــذر شــــــرعي )مريض( 
هل اســــــتطيع توكيل أشخاص 
للصيام عني فــــــي حياتي بعد 

دفع الكفارة؟ 
ج: استمرار المرض بين كل رمضان 
إل��ى رمضان الآت��ي بعده يوجب س��قوط 
قضاء صوم رمضان السابق ويجب الفدية 
)870 غم( من الطعام لكل يوم ولا مجال 
لتوكي��ل الغير ف��ي القض��اء الصوم عن 

الحي.
س: ما حكم من رأى هلال 
شــــــهر رمضان أو هــــــلال العيد 
بمفــــــرده دون أحــــــد من الناس 

يقيناً؟ 
ج: يجب عليه العمل على ما تيقن به.

س: ما معنــــــى الأفق وهل 
ترون اتحاد الأفق من عدمه؟ 

ج: إذا ثب��ت ظهور اله��لال في بلد من 
بل��دان العال��م القدي��م � وه��و قارة آس��يا 
وأفريقي��ا وأورب��ا � ثبت في س��ائر بلدان 

ذلك العالم وما يليه باتجاه الغرب.
أما إذا ثبت ف��ي الأمريكيتين فيثبت 

في س��ائر بلدانهما ولا يثبت بالنس��بة إلى 
ما قبله باتجاه الش��رق فلا يثبت في بلدان 

العالم القديم.
وهذا هو معنى اتحاد الأفق بين بلدان 

العالم القديم.
س: نرجو من ســــــماحتكم 
بيــــــان الموقــــــف الشــــــرعي من 
مســــــألة التعارض بين شــــــهادة 
الشــــــهود برؤية الهلال وشهادة 
علمــــــاء الفلك بعــــــدم إمكانية 

رؤيته؟ 
ج: ش��هادة علم��اء الفلك ليس��ت حجة 
بصدقه��ا  العل��م  حص��ل  إذا  إلّا  ش��رعاً 

ومطابقتها للواقع.
لكن علماء الفلك إذا كانوا موثوقين 
بحيث يحصل من شهادتهم الظنية الريب 
في ش��هادة البينة بالرؤي��ة ويكون قولهم 
أم��ارة عرف��اً على خط��أ البينة اس��توجب 
س��قوط البينة عن الحجية وتعين الرجوع 
إلى دليل آخر مثل استصحاب بقاء الشهر 

السابق.
الابــــــرة  تعتبــــــر  هــــــل  س: 
مــــــن  بالعيــــــن  والقطــــــره 

المفطرات؟ 
ج: لا يض��ر بالص��وم كل ما لا يصل 
إل��ى الحلق كم��ا إذا صب دواء في الاذن 
أو العين أو الانف إذا لم يصل إلى الجوف 
أو المعدة فلا بأس به ولا يضر الإحساس 

بطعمه.
س: كيــــــف يمكــــــن للصائم 
أن يغتســــــل غســــــل الجمعة أو 

الطهارة أثناء الصيام. 
ج: يج��وز للصائم الغس��ل أثناء صومه 
الغس��ل  ع��دم  اس��تحباباً  الاح��وط   نع��م 

بالارتماس
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أبـي! خاطَبَتْهُ:  فِيمَنْ  الحقيقةَ  حَيِّ 
)صادقِها( أنباءِ  من  )طيبةَ(  واستوحِ 
بحِضرتهِِ تلمحْ  المدَى  ستارَ  وارفــعْ 
بهِ.. الزمانُ  شاخَ  ما  كلَّ مشهدٍ..  في 
عاريةٍ الطُهرِ  )البقيع(  في  وحفرةٍ 
لوعتهِا فـــرطِ  ــن  مِ تربتُها  ــكــادُ  ت
جَدَثٍ عَلى  يَحنو  أن  الأفْقُ  أُوتيَِ  لو 
يذرفُني وَالحزنُ   .. بها  أسموُ  وقفتُ 
فتيلتُها تخبو  لن  )جعفرَ(  مشكاةُ 
ـ بها  النبيذُ  جفَّ  إنْ  ـ  الكأسَ  يمأُ  قد 

تجذبُني والأســرارُ  طيبةَ(..  )شيخَ  يا 
أشرعةٌ رُؤيــايَ  في  للوعيِ  يبقَ  لم 
خَةٍ.. مُؤَرَّ كُتْبٍ  من  أجلوكَ  جئتُ  ما 
تُها أزقَّ تْ  انفَكَّ ما  )المدينةُ(  هذي 
حوافرُها ــتْ  ــطَّ حَ مــا  ــكَ  ل وبغلةٍ 
حافرةٍ كلِّ  من  الصدَى  وقعُ  زال  ما 
ِـ)مسجدِها( يا )شيخَ طيبةَ( .. لم يبرحْ ب

النَّسَبِ ــةَ  قُــدسِــيَّ ــهِ  ب ــتْ  أصــابَ فقد 
يَشِبِ ولم  الدنيا،  فَمَ  أشــابَ  قد  ما 
ــرَبِ طَ دونَما  تُغَنِّي  الحياةُ  كيفَ 
يظلُّ .. رغماً على أنفِ الزمانِ.. صَبيِ
ــدُبِ هُ بــلا  عينٍ  كما  القبابِ  مــن 
العَتَبِ من  كُثباناً  الدهرِ  على   تحثُو 
حُبِ السُّ من  قوساً  فوقِها  من  لَمَدَّ 
الغضبِ )تفعيلةِ(  عَلى  )مقفّى(  دَمعاً 
هَبِ للَِّ الريحِ  ظُلمُ  تضاعفَ  مَهما 
العِنَبِ!! مستقبلِ  في  المحضُ  إيمانُها 

مُغتَرِبِ أَشـــواقِ  في  معانيكَ  إلــى 
حِبِ الرَّ مدلولكَِ  في  لُأبحِرَ  تَكفي 
الكُتُبِ! في  التاريخُ  يَسكنُ  ما  فَشَرُّ 
سَغَبِ ومن  جوعٍ  من  خطوَكَ  تجتـرُّ 
رُبِ التُّ في  الشوقِ  قُبُلاتِ  على  إلاَّ 
يفتضُّ سمعَ المدَى في غيهبِ الحُجُبِ
والقُبَبِ الجدرانِ  في  ينبضُ  صداكَ 

يا شـيخ طيبة
في رحاب الإمام الصادق )عليه السلام(

جاسم الصحيّح
المملكة العربية السعودية

* * * * *
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فَتئَِتْ ما  السطحِ  ذاك  ميازيبِ  ومن 
واعيةٍ ألفُ  وأُذْنـي  إليكَ..  أصغي 
يداً لامِ(  السَّ )بابِ  على  تُرخي  أنتَ  ها 
يملؤُها ـــدرسِ  ال حلقاتُ  وهـــذهِ 
جِلْسَتَهُ يستجديكَ  ثمَّ  حَى  الضُّ يأتي 
ثقِةٍ عَلى  مَحمولًا  ــتَ  أن وتنثني 
ــةٍ ــهَ ــؤَلَّ ــمْ هــنــالــكَ مِـــنْ نـــارٍ مُ ــكَ ف
إلى صعَدتَ  عِلْمٍ..  من  هنالك  وكَمْ 
ــةٌ سَ ــدَّ ــقَ تــلــكَ الــعــلــومُ قــنــاديــلٌ مُ
هالتَهُ للرملِ  يَــهَــبْ  لم  كوكباً  يا 
ترويكَ في )حَرَمِ الهادي( حمائمُهُ الــ
سُلالتهِا فــي  تسري  كنتَ  كأنَّما 
عذوبتَها خانَتْ  ما  المناقيرُ  نعِمَ 

دائــرةٌ والأســـرارُ  طيبةَ(..  )شيخَ  يا 
وأنا  أقطارِها،  في  أخبطُ  ــتُ  زل ما 
نَزَلَتْ ــةٌ(  )آي ــي  أنِّ غيرَ  حيرتـي  ما 
جوهرُهُ فيهِ  تلاشَى  )مُريداً(  خُذْنـي 
رحلتَهُ مَــدَّ  حجّاً  نحوكَ  حَجَجْتُ 
ظعائنَهُ أَحدُو  كي  العشقُ  واختارَنـي 
أَمشي عَلى  الشوكِ في صحراءِ هاجِستي
عازفِهِ أَســـرارِ  في  النايُ  طَ  فَــرَّ ما 
أصهرُها البيتِ(  )آلِ  أحــزانَ  أُوتيتُ 
الـــ اللغةِ  مسمعِ  في  أسبكُها  ورحتُ 
ذَكَرَتْ فإنْ  عنِّي  الهوى  قوافي  سَلوا 

كالقِرَبِ بــالأذكــارِ  تنـزفُ  نَجواكَ 
العُشُبِ اللونِ في  دبيبِ  تصطادُ همسَ 
والخَشَبِ المزلاجِ  في  ــورِقُ  تُ تكادُ 
الأدبِ من  سَمْتٍ  في  المهابةِ  صمتُ 
جُبِ النُّ بكَِ  طُلاَّ من  المريدينَ  بين 
العَصَبِ نافِرِ  ــؤالٍ  سُ كــلَّ  تَـــرُوضُ 
يَبِ والرِّ الشكِّ  ــادِ  رم في  أشعَلتَها 
تَــبِ! الــرُّ ةُ  روحانيَّ حيثُ  إكسيرِهِ 
والحِقَبِ الأزمــانِ   على  عْتَهُنَّ  وَزَّ
هُبِ بالشُّ التاريخِ  دُجَــى  أضــاءَ  حتَّى 
الكَذِبِ عن  ــاةٌ  مُــزَكَّ فَهْيَ  ــبيضاءُ 
خُطَبِ من  أبدَعتَ  ما  دُ  يُـــرَدِّ لحناً 
العَذِبِ! تغريدِها  في  عنكَ  ثَتْ  حَدَّ مُذْ 

والحُجُبِ بالغيبِ  رَةٌ  مُسَوَّ كبرى.. 
في قبضةِ الشوقِ مجذوبٌ إلى )القُطُبِ(
)سَبَبِ( دونَما  ــزولًا  ن ماءِ  السَّ مِن 
التَّعَبِ طينةُ  غَــمَــرَتْــهُ  ما  فــرط  من 
رُكَبي بهِ  تْ  جَفَّ أو  المشيُ  ذوَى  حتَّى 
نَبيِ! مقامَ  قلبي  في  أبــصِــرَ  ــداةَ  غ
الغرامِ )ظَبيِ(! يُصَيِّرُ جُرحي في  شَوقاً 
القَصَبِ في  الآهاتِ  ةِ  زَلَّ من  غمِ  بالرُّ
هَــبِ والــذَّ للنارِ  صيغةً  حُبِّهِمْ  في 
الأدبِ من  ــراطٍ  أق جملةَ  ــعذراءِ 
أبـي!! لغيرِ  فادعونـي  قلتُ  الذي  غيرَ 

* * * * *



الس��اعة الواحدة بع��د منتصف الليل 
وأم��ل لازال��ت غارقة بي��ن كتبها… 
وحوله��ا أوراق مبعث��رة هنا وهناك… 
وبهدوء دخلت والدتها الغرفة تحمل كوباً من 
الحليب قائلة… ها يا بنيتي… خذي قس��طاً من 
الراحة وكفي عن الدراسة… ثم بلهجة توسل 
اش��ربي الحليب واخلدي للن��وم… لا تقلقي يا 
أمي أنا بخير � ولكن لا أرى ذلك… إنك نحيلة 
صفراء البشرة… وأمام إصرار الأم قامت أمل 
م��ن مكانها وقبلت جبي��ن والدتها… ووعدتها 
بع��دم الس��هر والاجته��اد… أخ��ذت الكوب 
ودخلت الغرفة البس��يطة الأثاث س��ارت نحو 
فراش��ها المتواضع رشفت منه قليلًا ووضعته 
جانب��اً ولاح��ت لها صورتها في الم��رآة… فإذا 
الهال��ة الس��وداء ح��ول عينها ب��دت واضحة… 
وتطلع��ت إل��ى ملامحه��ا ف��إذا الإجه��اد ب��اد 
حق��اً… نعم إن والدتها محق��ة… ولكن… وهنا 
اس��تدارت نص��ف دورة حيث قابل��ت صورة 
والدها قائلة… لا تقلق يا أبي لازلت على العهد 

ولن أنثني… 
أمل طالبة الماجس��تير… من عائلة صغيرة 
تس��كن جنوب البص��رة مازال��ت حتى الآن 
تذكر بدق��ة تفاصيل كل المحن التي مرت 

بها عائلتها…
لن تنس��ى أب��داً والدها وهو مس��جى على 
ف��راش الم��وت وقد يبس جل��ده على عظمه… 
وعان��ى م��ن الآلام أش��دها… حي��ث تفش��ى 

الس��رطان في دمه… منذ تلك السن المبكرة 
وهي لازالت طفلة… عرفت اسماً غريباً سلبها 
)اللوكيمي��ا(  إن��ه  العائل��ة  الطمأنين��ة ودفء 
والده��ا ضابط الجيش ال��ذي تمنى لو يموت 
دفاع��اً ع��ن وطن��ه ها ه��و يص��ارع المرض… 
وفي لحظاته الأخيرة اس��تدعى أخوها حساماً 
وش��د على يده وهو يقول حسام اعتني بأمك 
وأخوت��ك ليس لهم بعد الله غيرك… وتفجرت 

الدموع وفقدت العائلة عمادها.
ولك��ن… ه��ل أبق��ت الأق��دار حس��اماً… 
هيه��ات فل��م تمر بضع س��نوات حتى س��قط 
حس��ام أسير المرض الذي ذهب والده ضحية 
له. والتفت حوله أم��ه وأخوته الصغار وأمل… 
ولك��ن أم��ل الي��وم ليس��ت جاهل��ة كمثلها 
بالأم��س… إنها ي��وم فارقت أخاه��ا طالبة في 
كلية العلوم… وتعرف تماماً ما يحصل… وتعي 
لِمَ تفقد أفراد أسرتها… وتحمل حقداً وإرادة… 
ولتقاوم وتقتل عدوها… الذي س��لبها الطفولة 
والش��باب… منذ ذلك اليوم وضعت أمل هدفاً 
واح��داً نصب عينه��ا… عليه��ا أن تحققه مهما 
كان… عل��ى الأقل لئلا تفجع فتاة بأخيها… أو 

يتيتم أخوة صغار مثل أخوتها…
أيتها البصرة الفيحاء ما الذي جنيته ليتشعب 
هذا )السم الزعاف( في جسدك. وبدون ذنب 
يس��قط أبناؤك صغاراً وكباراً ضحية لمرض 
فتاك. لأجلك يا مدينتي لأجل أبنائك س��أبذل 
روحي… لأعثر علي��ه وأقتله. وغرقت أمل في 

أمــــل
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بحوثه��ا الصعب��ة… وكان الفضل لي��دي أمها 
الرحيمتين وماكنة الخياطة التي تس��د قوت 
يومهم… وربما لاقت سخرية وعبارات تعجب 

كثيرة… ولكن لم يكن ذلك ليهد عزمها.
كان��ت تبح��ث ف��ي كل زاوي��ة… تجمع 
المصادر والكتب… تجرب وتفش��ل وتعاود… 
لا تع��رف لي��لًا ولا نهاراً. قيل له��ا إن ما تقوم 
ب��ه عمل جبار… ولكن��ه صعب… صعب جداً… 
ش��خص وحيد كان يش��د أزره��ا… إنه خالد 
زميل الدراس��ة… الذي طالم��ا أخذ على عاتقه 
جم��ع الكت��ب والمص��ادر ومس��اعدتها في 
الكتاب��ة والتحلي��ل… ولس��ان حال��ه يق��ول… 

استمري يا أمل… ليس هناك مستحيل!!
حتى لق��د ألفته أمه��ا وأخوته��ا الصغار… 
وكان نعم المعين في تلك الظروف العصيبة. 
ولأهمي��ة البح��ث ودق��ة العم��ل… كانت أمل 
كلم��ا تخط��و خط��وة وكلما تتم ج��زءاً من 
فصل تقام ندوة في الجامعة ويناقشها الأساتذة 
أم��ام جمع غفي��ر م��ن الطلبة. وعندم��ا بانت 
عبقريته��ا… حصلت على الدعم م��ن الجامعة 

والأساتذة وكل من حولها…
وأمام الجموع قالت أمل إنها تسعى لإنقاذ 
أهله��ا من أن يفتك بهم مرض خبيث إن كان 
الطواغيت ل��م يورثونا إلا الم��وت والدمار… 
فأن��ا بمس��اندتكم أري��د أن أمح��و الم��وت 

لأكتب الحياة…
وع��لا تصفي��ق ح��ار م��ن كل الأرجاء… 
اس��تمر فترة ليس��ت بالقصي��رة… ولكن ها 
هو الس��كون يعود وأمل لازال��ت صامتة لم 
تس��تأنف بحثها… لعل الارتباك غلبها… بل لعله 
العجب والفخر… بل… وتمايلت يميناً ويساراً… 

ثم سقطت على الأرض…
في المستش��فى وبعد صحوتها… وبالرغم 
م��ن محاول��ة الجمي��ع اخف��اء الأم��ر… إلا أن 
أم��ل عرفت حقيقة أوجعته��ا… وحطمت كل 

آمالها… الم��رض الذي أرادت التغلب عليه ها 
هو يفتك بجس��دها… يا لس��خرية القدر… ويا 
للوع��ة أمل وحزنها… مازال��ت أمل تبذل كل 
جهده��ا وإن تباط��أ البح��ث كثي��راً… وغالباً 
م��ا تصحب أوراقه��ا معها للمستش��فى… وإذا 
أمضت أياماً فإن خالد يأخذ على كاهله جمع 

المصادر والكتابة… وبإشرافها.
ب��دأ الضعف ي��دب في جس��دها وراحت 
تذبل مث��ل زهرة… وإذا بها ت��لازم الفراش لا 
تفارق��ه. كان��وا دوماً حولها… أمه��ا وأخوتها 
وخال��د… الذي قال لها وكل��ه أمل… يجب أن 
تقاوم��ي… أن��ت م��ن زرع الإرادة فين��ا… لا يا 
خالد لا يمكن أن أنجو من الموت… ولكني 
كن��ت أحل��م أن أج��د علاج��اً لم��ن يمرض 
بعدي… يا للحس��رة… لقد فتك بي المرض قبل 
أن أس��دد أي ضرب��ة! ثم ضع��ف صوتها وهي 
تقول انظر )وأشارت إلى بحوثها( لقد قطعت 
ش��وطاً لا بأس به من المؤلم أن يذهب هباءً… 
ق��ال وق��د تهدج صوت��ه… لا عليك س��أكمله 
ولك��ن اب��ق بجانبي س��اعديني وش��جعيني… 
وبان��ت فرحة على محياها حقاً! أش��كرك… 
ولكن س��تمضي حتى لو م��ت… ها… حتى لو 
م��ت أنا… ولمعت الدم��وع وهو يقول… أعدك 

بذلك… أعدك… وغابت أمل إلى الأبد.
العام السابع عشر بعد الألفية الثانية… شاع 
الخبر الذي هز بقاع العالم وإذا بغداد تستقبل 
أكابر الأساتذة… وفطاحل العلماء في مؤتمر 
علمي موس��ع… وأصبح أس��م الدكتور خالد 

أشهر من نار على علم.
وأم��ام تل��ك الجم��وع الحاش��دة وملايين 
الن��اس التي تش��اهده عب��ر التلفاز ق��ال خالد 

كلمته وفي عينيه تجيش الدموع.
لا تش��كروني… ولا تزه��و ب��ي… الفضل 
يعود لأمل واضعة الحجر الأساس لهذا الصرح 

العظيم
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أولًا: مفهوم السياسة المالية.
وه��ي عب��ارة ع��ن مجموع��ة م��ن 
الإجراءات الت��ي ينصب اهتمامها 
للدول��ة  المال��ي  النش��اط  دراس��ة  عل��ى 
وم��ا يتبع هذا النش��اط م��ن آثار بالنس��بة 
لمختل��ف قطاع��ات الاقتص��اد القوم��ي، 
وتتضم��ن تكيف��اً كمي��اً لحج��م الإنفاق 
الع��ام والإي��رادات العام��ة ونوعي��اً لأوجه 
ه��ذا الإنف��اق ومصادر ه��ذه الإي��رادات. 
بغي��ة تحقيق أهداف محددة، أبرزها تنمية 
الاقتص��اد القوم��ي وتحقي��ق الاس��تقرار 
الاقتص��ادي والعدال��ة في توزي��ع الدخول 

والثروات.

ثانياً: آراء الإمام عليA في السياسة 
المالية قبل خلافته.

 Aتتمثل السياسة المالية للإمام علي
في حرصه الشديد على أموال المسلمين، 
وفي كيفية تحصيلها وأنفاقها في مجالاتها 
الصحيح��ة، س��واء أكان ذل��ك ف��ي عهد 
رسول الله7 عندما بعثة إلى اليمن لجباية 
الصدقة عندما منع أصحابه أن يركبوا إبل 
الزكاة ليربحوا إبلهم وقالA لهم: )إنما 
لكم منها س��هم كما للمسلمين(، أو في 
عهد الخلفاء الذين سبقوه من خلال تقديم 
النصح والمش��ورة لكثير من الأمور التي 
واجهته��م في ه��ذا المجال، وقد أش��اروا 

Aآراء الإمام علي
في السياسة المالية
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بدقته��ا وس��لامتها فذل��ك معاوي��ة بن أبي 
سفيان يقول لمحقن بن أبي محقن: )ويحك 
كي��ف تقول أنه ابخل الن��اس، وهو الذي 
لوملك بيتا من تبر وبيتا من تبن لأنفق تبره 
قبل تبنه، وهو ال��ذي كان يكنس بيوت 
الأم��وال ويصلي فيها، قال ي��ا صفراء ويا 
بيض��اء غري غيري، وه��و الذي لم يخلف 
ميراثاً س��وى العلم وكان��ت الدنيا كلها 
بيده إلا ما كان من الش��ام(. ونستطيع أن 

نعرض بعض الآراء في ذلك وكما يأتي:
1� عندم��ا حصل��ت الدولة الإس��لامية 
على أموال كثيرة في عهد الخليفة الثاني 
فسأل عن الطريقة المثلى لتوزيعها، فأشار 
إلي��ه الإم��ام عل��يA قائلًا: )قس��م كل 
س��نة مااجتم��ع إليك من المال ولا تمس��ك 
منه ش��يئاً( وه��ذا الرأي ه��و بمثابة قاعدة 

مالي��ة قدمها الإمام عل��يA تؤكد على 
ضرورة توزيع أموال المسلمين )الإيرادات 
العامة( في كل سنة على المسلمين وعلى 

المصالح العامة ولا يبقى منها شيئاً.
2� روي أن قوم��اً من أصحاب عمر بن 
الخطاب أش��اروا إليه بأخ��ذ حلي الكعبة 
واس��تخدامها في تجهيز جيوش المسلمين 
يكون ذلك أعظ��م إجراء مما لو تركت 
هذه الحلي على الكعبة المش��رفة، فسأل 
الخليف��ة عمر أمي��ر المؤمنينA قبل أن 
يق��وم بذل��ك، فقال الإمام عل��يA: )إن 
الق��رآن أنزل عل��ى النبي )صل��ى الله عليه 
وآل��ه( والأموال أربع��ة: أموال المس��لمين 
فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفيء 
فقسمه على مس��تحقيه، والخمس فوضعه 
الله حي��ث موضع��ه، والصدق��ات فجعلها 
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الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها 
يومئ��ذ، فتركه على حال��ه، ولم يتركه 
نسياناً ولم يخف عليه مكاناً، فأقره حيث 
أقره الله ورس��وله، فقال ل��ه عمر: لولاك 
لافتضحن��ا. وت��رك الحل��ي بحال��ه( وبهذا 
ال��رأي فإن��ه قدم قاع��دة مالي��ه تؤيد عدم 
ج��واز صرف الأم��وال العام��ة، إلا ضمن 
الح��دود التي رس��مها الله ج��ل جلاله في 

كتابه العزيز وسنة نبيه المصطفى7.
3� عندم��ا فتح العراق والش��ام ومصر 
في عه��د الخليف��ة الثاني، ظه��ر اختلاف 
ف��ي ال��رأي ح��ول مصي��ر ه��ذه الأراضي 
المفتوح��ة، هل تبقى عند أهلها أم تقس��م 
كغنائ��م عل��ى جن��د المس��لمين، ولكن 
عندما طلب من أمير المؤمنين أعطاء رأيه 
به��ذا الموضوع، أش��ارA بعدم تقس��يم 
الأرض بي��ن المقاتلي��ن، وق��ال لعمر: )إن 
قس��متها اليوم لم يك��ن لمن يجيء بعدها 
ش��يء لكن نقرها ف��ي أيديه��م يعملونها 
فتك��ون لنا ولمن بعدنا( ومن هذا الرأي، 
الذي أخذ به عمر بن الخطاب، أن تكون 
الب��لاد المفتوحة مورداً مالي��اً ثابتاً للدولة 
الإس��لامية، وأك��د أيضاً عل��ى الملكية 
العام��ة لأنه��ا تحق��ق الإي��رادات العام��ة، 
التي لا يس��تفيد منها الجيل الحالي فقط، 
وإنما الأجيال المس��تقبلية وأيضاً للحد من 
التفاوت في الدخول ولضمان استثمار هذه 
الأراضي بص��وره جيدة، لأن توزيعها على 

أفراد لا معرفة لهم قد يساء استغلالها.

 Aثالثاً: السياسة المالية للإمام علي

 

في خلافته.
اتضحت سياس��ة الإم��ام عليA في 
جانب النفق��ات العامة من اليوم الأول من 
خلافت��ه، حيث خطب في الناس، وأوضح 

فيها أنه سيتبع نظام المساواة في العطاء بين 
الناس وأنه هو كأحدهم، إذ نراه )صلوات 
الله علي��ه( يق��ول: )ألا لا يقول��ن رج��ال 
منك��م غداً ق��د غمرتهم الدني��ا فاتخذوا 
العقار، وفجروا الأنهار، وركبوا الخيول 
الفاره��ة، واتخ��ذوا الوصائ��ف الروق��ة، 
فص��ار ذل��ك عليهم ع��اراً وش��ناراً، إذا ما 
منعتهم ما كانوا يخوضون فيه، وأصرتهم 
إل��ى حقوقه��م الت��ي يعلم��ون، فينقم��ون 
ذلك، ويس��تنكرون ويقولون: حرمنا ابن 
أب��ي طال��ب حقوقن��ا! ألا وأيم��ا رجل من 
المهاجرين والأنصار من أصحاب رس��ول 
الله )صلى الله علي��ه وآله( يرى أن الفضل 
ل��ه عل��ى من س��واه لصحبته، ف��إن الفضل 
الني��ر غداً عن��د الله، وثواب��ه وأجره على 
الله، وأيما رجل اس��تجاب لله وللرسول، 
فص��دق ملتنا، ودخل في ديننا، واس��تقبل 
قبلتن��ا، فق��د اس��توجب حقوق الإس��لام 
وح��دوده، فأنتم عب��اد الله، والم��ال مال 
الله، يقس��م بينكم بالسوية، لا فضل فيه 
لأحد على أحد( )شرح نهج البلاغة 7/ 37(.
وتأت��ي دعوة الإمام عليA إلى نظام 
المس��اواة ف��ي العطاء الذي أقرّه الإس��لام 
وطبقة رس��ول الله7 من أن عدم تطبيقه 
م��ن قبل الخلف��اء الذي��ن س��بقوه أدى إلى 
ظه��ور تمايز طبقي كبي��ر، والى رفع ما 
لا يس��تحق أن يرف��ع، لذلك س��عى الإمام 
عليA إل��ى أن يعيد الأمور إلى مجاريها 
الصحيح��ة مهم��ا كلف��ه ذل��ك، والعط��اء 
ه��و نظام قس��مت الأم��وال بي��ن الناس، 
س��واء أكانوا جنوداً أم من عامة الناس، 
ويصرف النظر عن دور الفرد في النضال 
س��ابقاً مع الإسلام أو ضده، وبغض النظر 
ع��ن انتمائ��ه أكان م��ن أص��ل عرب��ي أم 
كان م��ن الموالي وبدأ التمييز في العطاء 

آراء الإمام علي)ع( السياسية والمالية
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مع خلاف��ة عمر بن الخط��اب، إذ قرر أن 
لا يجع��ل م��ن قاتل رس��ول الله7 كمن 
قاتل معه، فصنف الناس حس��ب أدوارهم 
فالرج��ل وب��لاؤه ف��ي الإس��لام، والرجل 
وقدمه في الإس��لام، والرجل وحاجته في 
الإس��لام، وإذا كان الخليف��ة الثان��ي قد 
اجتهد في مس��ألة العط��اء وكان ما كان 
من تفاوت في الدخول بين فئات المجتمع 
من تطبيق هذه السياس��ة، إذ إنه نفس��ه قد 
عزم على تغييرها ف��ي أواخر خلافته، إلا 
أنه لم يتمكن من ذلك وتزايد التمايز في 
العط��اء كثي��راً في عه��د الخليف��ة الثالث 
كما حدث توس��ع في منح القطائع، مما 
أدى إل��ى زيادة حدة التف��اوت في الدخول 
 Aوالث��روة، وعندم��ا تولى الإم��ام علي
الخلافة ق��رر العدول عن سياس��ة التمييز 
في العطاء بين الناس التي اس��تمرت فترة 
طويل��ة بلغت )21( س��نة والع��ودة إلى نظام 
المساواة وقد واجهت هذه السياسة المالية 
معارضة شديدة من أغنياء وشيوخ قريش، 
إلا أن الإم��ام عليA لم يتغير موقفه من 
ق��رار التس��وية ف��ي العطاء حت��ى مع أخذ 
بعض رجال قريش بالامتناع عن مبايعته أو 
العدول عنها والتسلل إلى الشام والانضمام 
إلى جي��ش معاوية، واعتبر هؤلاء خارجين 
ع��ن الح��ق وعن أم��ر خليف��ة المس��لمين 
المنتخ��ب ل��ذا نراه يكتب إلى )س��هل بن 
الأحن��ف الأنص��اري( عامله عل��ى المدينة 
يقولA له: )أما بعد فقد بلغني أن رجالًا 
ممن قبلك يتسللون إلى معاوية. فلا تأسف 
عل��ى ما يفوتك من عدده��م ويذهب عنك 
م��ن مدده��م فإنما ه��م أهل دني��ا مقبلون 
عليها ق��د عرفوا الع��دل ورأوه وعلموا أن 
الناس عندن��ا في الحق أس��وة فهربوا إلى 

الأثرة فبعداً لهم وسحقاً(.

وعندما طل��ب منه بع��ض الصحابة أن 
يميز ف��ي العطاء، وأن يب��ذخ الأموال على 
الذين يخش��ى منهم العداء لكسب ولائهم 
ومودته��م إلي��ه، ولمنعهم من الف��رار إلى 
معاوية. ف��كانA يقول: )أتأمرونني أن 
أطلب النصر بالج��ور فيمن وليت عليه؟! 
والله م��ا أطور به ما س��مر س��مير � أي ما 
أم��ر به ولا أقارب��ه، مبالغة في الابتعاد عن 
العمل بما يقولون وما سمر سمير أي مدى 
الده��ر � وما أنج��م في الس��ماء نجماً، لو 
كان الم��ال لي لس��ويت بينه��م، فكيف 

وإنما المال مال الله(.
ويس��تمر الإم��ام عليA ف��ي خطبته 
معل��لًا عدم قيام��ه بهذا الأم��ر، لأنه عمل 
مخالف لكتاب الله وس��نة نبيه محمد7 
فه��و إنف��اق لأموال المس��لمين ف��ي وجوه 
غير شرعية وغير صحيحة فهوA يقول: 
)ألا وإن إعط��اء المال ف��ي غير حقه تبذير 
وإس��راف، وه��و يرفع صاحبه ف��ي الدنيا 
ويضع��ه في الآخ��رة ويكرمه ف��ي الناس 

ويهينه عند الله(. 
وروى حب��ة العرن��ي قال: قس��م الإمام 
عليA وأخذ خمس��مائة درهم كواحد 
منه��م، فجاءه إنس��ان لم يحض��ر الواقعة، 
فق��ال: كن��ت ش��اهداً معك بقلب��ي، وإن 
غ��اب عن��ك جس��مي فأعطني م��ن الفيء 
ش��يئاً، فدفع إليه الذي أخذه لنفسه، وهو 
خمس��مائة دره��م ول��م يصب ش��يئاً. هذه 
بع��ض من السياس��ة المالية الت��ي تميز بها 
الإم��ام عليA لم ولن يعتمدها أحد على 
م��رّ التاريخ، والتي أه��م أركانها العدالة 
ونكران الذات وعدم التفرقة بين الناس، 
حيث لا يفضل ش��ريفاً على مش��روف ولا 
عربياً على غير العربي في العطاء فالكل 

سواء عنده في مالهم
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كانت أول إم��رأة آمنت بالدعوة 
الإس��لاميّة، فأخلصت لعقيدتها، 
وجاهدت، وضحّ��ت � بما تملك � 
من أجل تلك العقيدة السامية. إنها خديجة 
بنت خُويلد.. زوج رس��ول الله7، المرأة 
الت��ي ضرب��ت أروع الأمثل��ة ف��ي مناصرة 
الرس��ول7 حين كان وحي��داً بين قوم 
تنكّروا لدعوته، وفي الذوبان في قضيّة 
الإس��لام، الذي أوكل الله تعال��ى تبليغه 
 Oإل��ى زوجه��ا، لق��د كان��ت خديجة
مث��الًا للإخلاص والوفاء كما كانت أُمّاً 
رائعة أنجبت أعظم إمرأة عرفها التأريخ.. 
الزهراءJ سيدة نساء العالمين، فكان 
لخديجة أُم المؤمنين الشرف بكونها زوجة 
.Jالرس��ول العظي��م7 وأُم��اً للزهراء

الانتماء العائلي
من أُسرة من أعرق الُأسر في الجزيرة 
العربيّ��ة وف��ي مكّ��ة المُكرّم��ة، ولدت 
سيدة نساء قُريش خديجةO سنة )68( 
قبل الهجرة النبويّة وتربّت في حجر أبوين 
قُريش��يين، فأبوها خُويلد بن أسد، وأُمها 
فاطم��ة بن��ت زائ��دة ب��ن الأص��م، اللذان 
ينتهي نس��بهُما إلى فهر بن لؤي بن غالب، 
واجتمع لخديجة بالإضافة إلى هذا النسب 
الشريف  � الذكر الطيّب والخُلق الرفيع 
والصفات الفاضلة، يقول عُمر كحالة عن 
خديجة: )أنها ولدت من بيت مجد وسؤدد  
و رياس��ة، فنش��أت على التخلق بالأخلاق 
والعق��ل  بالح��زم  واتصف��ت  الحمي��دة، 

السيدة
Oخديجة بنت خويلد

Í
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ماجدة حسين المؤمن
باحثة وكاتبة إسلامية
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والعف��ة، حتى دعاها قومها ف��ي الجاهليّة 
الطاهرة()1(، وكانت خديجة مفطورة على 
التديّن، لعامل��ي الوراثة والتربية، فأبوها 
خُويل��د هو الذي تصدى لملك اليمن )تبّع( 
حين أراد نقل الحجر الأس��ود حرصاً على 

قُدسيّة الحجر والكعبة المُشرّفة.

الزواج الطموح
)كان��ت خديجةO ذات مال كثير 
وتج��ارة تبع��ث بها إلى الش��ام، تس��تأجر 
الرجال وتدف��ع المال مُضارب��ة، فلمّا بلغ 
رسول الله7 الخامس��ة والعشرين خرج 
لها في تجارة إلى س��وق بُصرى )بحوران( 
وعاد رابحاً()2(، فاس��تقبلته مهنئة بس��لامة 
العودة مُرحبة بقدومه، فشكر لها موقفها 
وحكى له��ا غرائب، فأدرك��ت أنها لم 
تجد لمُحمّد7 مثيلًا فيمن اس��تأجرتهم، 
فق��د رأت في��ه النُّب��ل والص��دق والأمان��ة 

والخُلق الرفيع.
خديجة واستغرقت 

O ف��ي التفكي��ر به 
والإعج��اب بش��خصيته 
والمي��ل إلي��ه )وهتف��ت 
بقلبها: أن حسبُك، فأي 
طائل وراء هذه العاطفة، 
والتي تبدو يائس��ة؟!()3( 
حيرته��ا  ف��ي  وبقي��ت 
واضطرابها حتى زارتها 
صديقته��ا نفيس��ة بنت 
منيّة، فأس��رّت إليها ما 
أصابه��ا، وهوّنت عليها 
الأمر، ثُم تركتها وقد 

اعتزمت أمراً...)4(.
نفيس��ة  فقص��دت 
وأخ��ذت  النب��ي7، 
تس��أله عن س��بب عزوفه عن الزواج وهو 
ف��ي هذه الس��ن أش��د م��ا يك��ون بحاجة 
إلى زوج��ة تحنو عليه، وتم��لأ دُنياه بهجة 
وأنس��اً، وبعد الإلحاح علي��ه أجاب: )والله 
ما بيدي ش��يء من المال أتزوّج به( فقالت 
على الف��ور: إذا دُعيت إلى الجمال والمال 

والشرف والكفاءة ألا تُجيب؟
تلك هي خديجة التي لا تساويها واحدة 
من القُريش��يّات والمكّيات... وما هي إلّا 
فت��رة قصيرة حت��ى تم كُل ش��يء لزواج 
س��ريع، حيث عرض مُحمّ��د7 الفكرة 
عل��ى عمّه الكفي��ل أبي طال��ب، فرحّب 
بها، لقد اختارت خديجةO هذا الزواج 
بنفس��ها، لتك��ون حجراً دافئ��اً، وصدراً 
حانياً لحامل رسالة السماء، ولتكون له أُماً 
وزوجاً وأُختاً، ولتقف إلى جانبه تشد أزره، 
حت��ى ورد في المأثور: قام الإس��لام على 
 Aث��لاث: دعوة مُحمّد7 وس��يف علي 

قبر السيدة خديجة بنت خويلدO قبل أن يهدمه الوهابيون
في 8 شوال سنة 1344 هـ
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.Oوأموال خديجة

مع الرسول قبل الوحي
ألف مُحمّ��د7 الخلوة في غار حراء، 
مُستغرقاً في رياضته الرّوحيّة المُحببة إليه 
مُنذ صباه، وكانت خديجةO تنظر إليه 
بعين الرأفة والحنان، وما كانت لتُعكّر 
علي��ه صف��و تأملاته، أو تك��دّر عليه لذة 
خلوات��ه الت��ي تبعده عنها س��اعات وليال، 
كان��ت تبذل كُل م��ا في وس��عها لتوفّر 
ل��ه الهدوء والإس��تقرار والرعاي��ة التامة، 
ف��إذا أنطلق إلى غار ح��راء.. ظلّت عيناها 
ترقب��ه وهو يبتع��د، وربما أرس��لت وراءه 
من يحرس��ه ويرعاه، دون أن يُفس��د عليه 
وحدته حتى قال الرس��ول7 ف��ي حقّها: 
)وآوتن��ي إذ رفظني الناس، و رزقت منها 

الولد...(.

المُصلية الُأولى
جاء ف��ي تاريخ اليعقوب��ي: )أن أوّل ما 
افت��رض الله تعالى على رس��وله الصلاة، 
فقد أت��اه جبرئيل ف��أراه الوضوء، فتوضأ 
رس��ول الله7 كما توض��أ جبرئيل، ثُم 
صل��ى ليُري��ه كيف يصلي فصلى رس��ول 
الله7 وأض��اف )إن أوّل ص��لاة، صلّاها 
رس��ول الله7 هي ص��لاة الظهر وكان 
ذلك في الجُمعة، فأتى خديجة بنت خُويلد 
فأخبره��ا بم��ا فرضه الله علي��ه فتوضأت 
وصلّ��ت(. فكان��ت أوّل إم��رأة صلّت في 
الإس��لام كما كانت أوّل إمرأة أسلمت 
وآمنت فقال رسول الله7 فيها: )خديجة 

سابقة لنساء العالمين بالله وبمُحمّد()6(.

دورها في نشر الدين الحنيف
كانت أم��وال خديج��ةO بين يدي 

الرس��ول7 يتص��رف بها كيفما يش��اء 
في سبيل الإسلام، ويشتري الأرقّ���اء من 
الذين أسلموا ووقعوا تحت التعذيب بأيدي 
قُري��ش ويُحررهُ��م وهُم المس��تضعفون، 
وكان س��بباً ف��ي دخول ع��دد كبير من 
الن��اس ف��ي الإس��لام وقد آث��رت خديجة 
الإس��لام على نفس��ها ووقف��ت إلى جانب 
الرس��ول7 تبث ما أمره الله به في وقت 
كان��ت جاهلي��ة عصرها لا تع��ي حقيقة 
وج��ود الم��رأة فكس��رت ذل��ك الط��وق 
بش��خصيتها، وبالمكان��ة الت��ي أعطاه��ا 
ف��ي  وروي  الأعظ��م7  الرس��ول  إياه��ا 
حقها: )أن جبرئيل قال: يا مُحمّد اقرأ على 
خديجة من ربّها الس��لام، فقال النبي7: 
ي��ا خديج��ة هذا جبرئي��ل يُقرئك الس��لام 
م��ن ربّ��ك، فقالت: الله هو الس��لام ومنه 

السلام، وعلى جبرئيل السلام()7(.
وإذا نظرن��ا إلى الس��نين العش��ر التي 
تل��ت البعثة نجد ما لهذه المرأة من أثر في 
نش��ر الإس��لام وما قدمته من خدمات في 

سبيل إعلاء كلمة الحق.

مكانتها عند الرسول7
عاشت السيّدة خديجةO مع الرسول 
الأعظم7 خمساً وعش��رين سنة، ملؤها 
التفاني والإخلاص والوفاء، فقد )أعطت 
خديج��ة زوجه��ا حُب��اً في��ه كُل الس��عادة 
وأعطت��ه ث��روة وهي لا تش��عر بأنها تُعطي 
ب��ل تأخُذ منه هداي��ة تفوق كنوز الأرض 
وهو ب��دوره أعطاها حُب��اً وتقديراً رفعاها 
إلى أعلى مرتبة وهو لا يشعر بأنه أعطاها( 
بل يقول: )ما قام الإس��لام إلّا بسيف علي 
وث��روة خديج��ة( وأعطاه��ا عُم��ره وزهرة 
شبابه، ولم يؤثر عليها إمرأة حتى غابت عن 
الوجود)8(، وفي هذا المجال قالت عائشة: 

السيد خديجة بنت خويلد
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)كان رس��ول الله7 لا ي��كاد يخ��رج 
م��ن البيت حت��ى يذكر خديجة فيُحس��ن 
الثن��اء عليه��ا فذكره��ا يوم��اً م��ن الأيام 
فأدركتني الغيرة فقل��ت: هل كانت إلّا 
عجوزاً، فقد أبدلك الله خيراً منها فغضب 
حتى اهتز مقدم ش��عره م��ن الغضب، ثُم 
ق��ال: لا والله م��ا أبدلن��ي الله خيراً منها، 
آمن��ت بي إذ كفر الن��اس، وصدّقتني إذ 
كذبن��ي الناس، وواس��تني ف��ي مالها إذ 
حرمن��ي الناس، ورزقن��ي الله منها أولاد 
إذ حرمن��ي أولاد النس��اء، قالت عائش��ة: 
فقلت في نفس��ي لا أذكرها بسيئة أبداً(.

مع الرسول في شعب أبي طالب
يُمك��ن القول أن م��ن أعظم الأخطار 
التي واجهت الرسول العظيم7 والرسالة 
المُقدس��ة، ه��و الحص��ار في ش��عب أبي 
طالب،وقد كان لأموال الس��يّدة خديجة 
دور مه��م ف��ي التخفي��ف م��ن ش��دّة هذا 
الحصار،وتقليل وطأته، لم تتردد السيّدة 
خديجةO في الخروج مع الرس��ول7 
إلى ش��عب أبي طالب، بالرغم من س��نّها 
ال��ذي قارب الس��تين، )فكان��ت له وزير 
ص��دق عل��ى الإس��لام()10(، وبقي��ت م��ع 
الرس��ول7 ت��ذوق ه��ي وم��ن تبع��ه من 
قومه أه��وال الحص��ار المنهك، وصبرت 
على كُل أنواع الضي��م، وتجرعت الآلام 
لص��راخ الأطفال من الج��وع وعُدتها، وما 
تخلّت عن واجبها تجاه الرس��الة والرسول 

حتى آخر نفس من حياتها الشريفة.

وفــاتها
قبل الهجرة النبويّة بثلاث س��نين وفي 
شهر رمضان، الس��نة العاشرة من البعثة، 
فقد رس��ول الله7 أع��ز إنس��انة وأقوى 

مؤازرة.. زوجته الرؤوم السيّدة خديجة أُم 
المؤمنينO عن عُمر يقارب الخامس��ة 
والس��تين بعد وف��اة عمّه أب��ي طالب بأيام 
قلائ��ل، ودفن��ت بالحج��ون وسُ��مّي ذلك 
العام )عام الحزن( و روي أن الرسول7: 
دخ��ل عل��ى خديجة وه��ي تجود بنفس��ها 
فوق��ف ينظ��ر إليه��ا والأل��م يعص��ر قلبه 
الش��ريف ثُ��م قال له��ا: )بالك��ره مني ما 
أرى()11( وذكر أنه��ا لما توفيتO نزل 
الرسول الكريم في حُفرتها وقد عظُمت 
عليه المُصيبة بفقدها وحزُن حزناً عظيماً، 
 Jفيم��ا كان��ت ابنتها فاطم��ة الزهراء 
تتعل��ق بأبيه��ا الرس��ول7 وه��ي تبكي 
وتسأل عن أُمّها: فنزل جبرئيل على رسول 
الله7 وق��ال له: )قُ��ل لفاطمة إن الله بنى 
لُأمك بيتاً في الجنّة، من قصب، لا نصب 
ولا صخب()12(، فس��لام عل��ى اُم الزهراء 
خديج��ة الكُبرىJ يوم ول��دت، ويوم 
وي��وم  والعف��اف  الطه��ر  حي��اة   عاش��ت 
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رجال��ه:  ف��ي  الكش��ي  ق��ال 
)اجتمعت العصابة على تصديق 
هؤلاء الأولين من أصحاب أبي 
جعفرA وأبي عبد اللهA وانقادوا 
لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأولين س��تة: 
زرارة ومع��روف ب��ن خرب��وذ وبري��د 
وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار 

ومحمد بن مسلم الطائفي()1(.
وق��ال: )اجتمع��ت العصاب��ة عل��ى 
تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم 
لم��ا يقول��ون وأق��روا له��م بالفقه من 
دون أولئ��ك الس��تة الذي��ن عددناه��م 
وس��ميناهم، ستة نفر: جميل بن دراج 
وعب��د الله بن مس��كان وعبد الله بن 

أسس التماسك الشيعي
في زمن الغيبة الكبرى

Í
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سماحة السيد علاء الموسوي
أستاذ في الحوزة العلمية

الحلقة الثانية:
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بكي��ر وحماد ب��ن عيس��ى وحماد بن 
عثمان وأبان بن عثمان()2(.

وقال: )أجمع أصحابنا على تصحيح 
ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا 
لهم بالفقه والعلم، وهم س��تة نفر أخر 
دون الس��تة نفر الذي��ن ذكرناهم في 
أصحاب أبي عبد اللهA منهم: يونس 
بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع 
الس��ابري ومحمد بن أب��ي عمير وعبد 
الله ب��ن المغيرة والحس��ن بن محبوب 

وأحمد بن محمد بن أبي نصر()3(.
وق��ال في ص389: )ع��ن جميل بن 
 Aدراج ق��ال س��معت أب��ا عب��د الله
يقول: بش��ر المخبتين بالجنة: بريد بن 
معاوي��ة العجلي، وأبو بصي��ر ليث بن 
البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، 
وزرارة. أربع��ة نجب��اء أمن��اء الله عل��ى 
حلال��ه وحرامه. لولا ه��ؤلاء انقطعت 

آثار النبوة واندرست()4(.
م��ن  وغيره��م  الرج��ال  ه��ؤلاء 
 Gالأعاظم الذين صحبوا أئمة الهدى
ورش��فوا م��ن مناهلهم العل��وم النبوية 
والآثار العلوي��ة، كانوا في طليعة من 
اعتم��د عليهم الأئمةGُ ف��ي الحفاظ 
إل��ى الأجي��ال  عل��ى الإس��لام ونقل��ه 
س��ليماً معافى من التحريف والتشويه، 
وش��كلوا سلاس��ل ال��رواة المتصل��ة 
بالأئم��ة عليهم الس��لام، وصنفوا أهم 
الكتب والمجامي��ع الفقهية والروائية 
في الإسلام، والتي جمعت في طياتها 
كل م��ا أثر عن النبي الكريم7 في 
كافة المج��الات الفقهي��ة والعقائدية 

والتاريخية والأخلاقية. 
علمي��اً  تراث��اً  ع��اد  ال��ذي  الأم��ر 
متكاملًا حفظ الإسلام بفقهه وثقافته 

المتنوعة، تراثاً س��لمته أياد الثقاة يداً 
بيد حت��ى وصل إلى علماء الش��يعة في 
زم��ن الغيب��ة الصغ��رى ومطل��ع الغيبة 
الكب��رى.. فتلقفت��ه أي��دي المحققين 
م��ن أمثال الش��يخ الكليني رحمه الله 
وصنف��وا ذلك الت��راث العلمي الضخم 
في موس��وعات حديثية جامعة حفظت 
الروايات من الضياع ويس��رت للعلماء 
والباحثين الوصول إلى الروايات بيسر 
وس��هولة، وبقي��ت إلى يومن��ا هذا من 

المصادر الأساسية للفقه الشيعي)5(. 

أسس التماسك الشيعي
 Gاتضح مما أسلفنا أن أئمة الهدى
قد أسسوا لاس��تمرار الإسلام بشكل 
متماس��ك وق��وي.. م��ن خ��لال الأمور 

التالية: 
أولًا: فص��ل الش��رعية ع��ن الفريق 
الحاكم، وسلب قدرته على التلاعب 
بالأحكام الش��رعية. وتحويل الصراع 
الفقهي والعلمي من الس��احة السياسية 

إلى ساحة العلم والعلماء. 
ثانياً: التفرغ لترويج العلم النبوي. 
وعدم الانشغال بالس��عي إلى استرداد 
الس��لطة التي ه��ي حق حص��ري الهي 
له��م فقط، مع التأكيد مرارا وكلما 
سنحت لهم الفرصة أن حق الحكم لهم 
فقط لا لغيرهم، لكنهم إنما أعرضوا 

عنه لعدم الناصر وقلة المعين. 
 ثالثــــــاً: نش��ر العل��وم النبوي��ة بين 
الن��اس بق��در الإمكان، وبذل��ه للعام 
والخ��اص، مم��ا قل��ل ف��رص الخلاف 
والانح��راف عن الحقائ��ق عند أرباب 
المذاه��ب التي حادت عن طريقة أهل 
البي��تG. وتوفير الأجواء المناس��بة 
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للمذه��ب الحق )ولو بدرجة معينة( في 
أن يقول كلمته ويظهر حقائق الوحي 
بعي��دا عن أج��واء التقي��ة والخوف من 

القمع الفكري والجسدي. 
رابعــــــاً: تربي��ة الش��يعة عل��ى تحمل 
العلم ونش��ره بينهم حس��ب ما تقتضيه 
مستوياتهم الذهنية والفكرية، فكان 
منه��م المؤمن��ون العقائدي��ون الذي��ن 
يع��دون ال��درع الدفاع��ي عن التش��يع 
وعلمائه ومبادئه. وهم س��واد الشيعة.. 
الطبقة الأوسع عددا والأكثر انتشارا، 
وكان منه��م العلم��اء والخ��واص من 
أصحابهم الذي��ن حملوا الأمانة العلمية 
بموازينها الدقيقة. وأسس��وا الحوزات 
العلمي��ة العتيدة في قم وال��ري والحلة 
والنج��ف الأش��رف وف��ي غيره��ا من 

الأصقاع الإسلامية. 
إذا اتض��ح ه��ذا.. س��يكون م��ن 
الطبيعي أن تكون الطائفة المس��تندة 
إل��ى ه��ذا الرصي��د الضخ��م والعم��ل 
التاريخ��ي الكبي��ر، والمعتم��دة على 
ذل��ك العمق العلمي الأصي��ل النابع من 
منزل��ة أه��ل بي��ت العصم��ة )صلوات 
الله عليهم(.. طائفة متماس��كة قوية.. 
لا تتزع��زع أم��ام زلازل الده��ر.. ولا 

تتشتت في خضم أمواج الفتن.. 
النس��يج  خامســــــاً: 
والوجدان��ي.  العاطف��ي 
عل��ى   Gاله��دى أئم��ة  ح��رص 
تأس��يس علاقتهم بالناس على أس��اس 
الحب والولاء والارتباط العاطفي، في 
موازاة الأس��س العقائدي��ة والفكرية. 
بأحقيته��م  تعتق��د  أن  يكف��ي  ف��لا 
كأئمة وه��داة، على ض��وء البراهين 
والأدل��ة العلمية. بل لاب��د من مبادلتهم 

مش��اعر المحبة والولاء والتفاني. وقد 
أك��دوا دائما أن ه��ذه العواطف جزء 
من الإيمان، كم��ا نطق بذلك القرآن 

الكريم: 
)وم��ن الن��اس م��ن يتخذ م��ن دون 
أن��دادا يحبونهم كح��ب الله.. والذين 

آمنوا أشد حبا لله()6(.
ونطق بذلك الرسول الكريم7: 

ي��وم  معن��ا  كان  أحبن��ا  م��ن   �
القيامة)7(. 

� ث��لاث م��ن ك��ن فيه وج��د طعم 
الإيمان: من كان الله ورس��وله أحب 

إليه مما سواهما... الحديث)8(. 
لا يؤم��ن أحدكم حتى يكون الله 

ورسوله أحب إليه مما سواهم)9(. 
 :Aوق��د ورد ع��ن الإم��ام الباقر
وه��ل الدي��ن إلا الح��ب.. الدي��ن ه��و 

الحب، والحب هو الدين)10(.
وف��ي الكافي أن رج��لا أتى النبي 
صل��ى الله علي��ه و آله فقال: يا رس��ول 
الله أح��ب المصلي��ن ولا أصلي وأحب 
الصوامي��ن ولا أصوم. فقال صلى الله 
عليه وآله: أن��ت مع من أحببت ولك ما 

اكتسبت)11(.
وق��د تبوأت قضية الإمام الحس��ين 
وأحداث ش��هادته في كرب��لاء منزلة 
خاصة في قلوب المسلمين، لما جرى 
في تل��ك الواقعة من ح��وادث أليمة لا 
زال��ت تثي��ر العواطف وته��ز الوجدان 
الإنساني)12(.. ولأن الحسينA هو فلذة 
كبد الرسول وفرخه وروحه التي بين 
 Aجنبيه. ولأن من أصيب مع الحسين 
وأس��ر وش��تت في البراري ه��م أبناء 
الرسول من ذرية علي وفاطمة وأسرته 
وبنات��ه وحريم��ه. فق��د ع��ادت واقع��ة 

أسس التماسك الشيعي في زمن الغيبة الكبرى
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كربلاء من أعظم الفواجع في تاريخ 
الإس��لام، وع��اد الاهتم��ام به��ا ثقافة 
دخل��ت في التراث الوجداني الش��عبي 

للكثير من الشعوب الإسلامية. 
إن كرب��لاء دخلت ف��ي الوجدان 
الاجتماع��ي للمس��لمين بش��كل عام 
والش��يعة بش��كل خ��اص وش��كلت 
منبعا لا ينضب من العواطف الجياش��ة 
تج��اه أهل بيت النبوة تواس��يهم في ما 
جرى عليهم وتج��دد لهم في كل عام 
ومناس��بة اس��تعداد النص��رة والتهي��ؤ 
للموت والشهادة في سبيل ما استشهد 
م��ن أجله س��يد الش��هداء.. م��ن مبادئ 

ومثل وأخلاق. 
إن الش��عائر العظيم��ة الت��ي يقيمها 
الش��يعة وبقي��ة المس��لمين ف��ي أنح��اء 
العالم بما تعكس��ه من موالاة وتتفجر 
به من عواطف.. تعد من أقوى الوشائج 
التي تنس��ج كيان المس��لمين بدينهم 
وتش��دهم إل��ى مبادئ��ه وتحفظه��م من 

الش��تات والانهيار. حتى عاد المجتمع 
الإسلامي عموما والش��يعي خصوصا 
من أقوى المجتمعات الدينية قوة وثباتا 
في مواجهة متغيرات الزمان وعواصف 

الحدثان. 
ولس��نا بحاج��ة إل��ى التأكيد على 
أن ه��ذا الاهتم��ام بالواقعة الحس��ينية 
والب��كاء على س��يد الش��هداء وإقامة 
عزائ��ه وتجدي��د زيارته وم��ا يصاحب 
ذلك من ممارس��ات وش��عائر.. ما هو 
 ،Gإلا بتوجيه مباشر من أئمة الهدى 
لش��يعتهم  منه��م  مس��تمر  وتش��جيع 
 Aومواليهم في إحياء ذكر الحسين
وعدم السماح لعامل النسيان والإهمال 
أن يغط��ي ه��ذه الفاجع��ة العظم��ى في 
الإس��لام. لأن في إحيائه��ا إحياءً لأمر 
الدين.. وفي إهمالها إهمالًا لأمر الدين 

وإحياءً لشأن الباطل. 
وبمرور سريع على كتاب كامل 
الزيارة لابن قولويه القمي ستجد مدى 
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الاهتم��ام الذي أولاه الأئمةG لقضية 
الحس��ين )صلوات الله عليه(. ويكفي 
هنا أن نذكر من جملة تلك الأحاديث 
الكثي��رة الت��ي تفوق ح��د الإحصاء.. 
حديث الإم��ام الرضاA م��ع الريان 
بن ش��بيب الذي رواه الش��يخ الصدوق 

في أماليه. قال: 
ع��ن الريان بن ش��بيب ق��ال دخلت 
عل��ى الرض��اA ف��ي أول ي��وم م��ن 
المحرم، فقال لي: في حديث طويل.. 
يا ابن شبيب: إن المحرم هو الشهر 
ال��ذي كان أهل الجاهلي��ة فيما مضى 
يحرمون في��ه الظلم والقت��ال لحرمته، 
فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا 
حرمة نبيها7. لقد قتلوا في هذا الشهر 

ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، 
فلا غفر الله لهم أبداً. 

ي��ا اب��ن ش��بيب.. إن كنت 
باكياً لش��يء فابك للحسين بن 
عل��ي بن أبي طال��بA.. فإنه 
ذبح كما يذبح الكبش، وقتل 
معه من أه��ل بيته ثمانية عش��ر 
رج��لا ما له��م ف��ي الأرض من 
ش��بيه. ولقد بكت الس��ماوات 
الس��بع والأرض��ون لقتله، ولقد 
نزل إل��ى الأرض من الملائكة 
أربع��ة آلاف لنصره فوجدوه قد 
قتل.. فهم عند قبره ش��عث غبر 
إلى أن يق��وم القائم فيكونون 
ي��ا  وش��عارهم  أنص��اره..  م��ن 

لثارات الحسين. 
يا ابن ش��بيب: لق��د حدثني 
أب��ي ع��ن أبيه ع��ن ج��ده عليهم 
الس��لام: أن��ه لم��ا قت��ل ج��دي 
الحس��ين )صل��وات الله علي��ه( 

مطرت السماء دما وترابا أحمر. 
ي��ا اب��ن ش��بيب: إن بكي��ت عل��ى 
الحس��ينA حت��ى تصي��ر دموع��ك 
عل��ى خدي��ك غفر الله ل��ك كل ذنب 
أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا أو 

كثيرا. 
يا ابن ش��بيب: إن س��رك أن تلقى الله 
 .Aعز وجل ولا ذنب لك فزر الحسين
يا ابن ش��بيب: إن سرك أن تسكن 
الغ��رف المبني��ة ف��ي الجنة م��ع النبي 
وآل��ه )صلوات الله عليه��م( فالعن قتلة 

الحسين. 
يا ابن ش��بيب: إن سرك أن يكون 
لك من الث��واب مثل ما لمن استش��هد 
مع الحس��ينA فقل متى ما ذكرته: 

أسس التماسك الشيعي في زمن الغيبة الكبرى
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ي��ا ليتن��ي كن��ت معه��م فأف��وز فوزا 
عظيما. 

يا ابن ش��بيب: إن سرك أن تكون 
معن��ا ف��ي الدرجات العلى م��ن الجنان 
فاحزن لحزننا واف��رح لفرحنا وعليك 
بولايتن��ا، فل��و أن رجلا تول��ى حجرا 

لحشره الله معه يوم القيامة)13(. 

الغيبة الكبرى مظهر التماسك الشيعي
إذا كان وج��ود الإم��ام المعصوم 
الظاهر ضمانا للتماس��ك الش��يعي في 
زم��ن الظه��ور.. ف��ان الترتيب��ات التي 
اتخذها المعصومونG لتهيئة الشيعة 
لزم��ن الغيبة تعد ضمان��ا أكيدا لذلك 
التماس��ك.. فقد أس��لفنا م��ا رتبه أئمة 
الهدىG من خطوات تمت على مدى 
أكثر من قرني��ن من الزمان.. أنتجت 
بش��كل واضح وقطع��ي.. طائفة قوية 
على المس��توى العلمي.. ومتماس��كة 
على الصعيد الاجتماعي والسياس��ي.. 
مهاب��ة الجان��ب على مس��توى التواجد 
لا  بحي��ث  والجماهي��ري...  الش��عبي 
يمكن لحاكم أو سلطان أن لا يحسب 
لها حساباً ويقيم لها وزنا. فكان منهم 
عل��ى مدى العص��ور ال��وزراء والعلماء 
والشعراء والكتاب والتجار والساسة 
المحنك��ون.. وأهل الفن��ون المختلفة 

والتخصصات الفريدة.. 
لق��د بن��ى لن��ا أئمة اله��دىG بما 
س��لكوه من طريق��ة حكيمة مكانة 
ف��ي المجتمع��ات الإنس��انية المس��لمة 
وغيرها، وتركوا لنا تراثاً دينياً أصيلًا 
يتص��ل بنبي الإس��لام7.. بالش��كل 
ال��ذي لا تملكه أية طائف��ة أخرى من 
الطوائ��ف الإس��لامية. وأحاط��وا ذلك 

البن��اء العلم��ي الرصي��ن بح��زام م��ن 
المشاعر الجياش��ة والعواطف الغامرة 
التي شدت الجسم الشيعي بعضه ببعض 
وش��دته إل��ى أصول��ه الإس��لامية وإلى 
 ..Gنب��ي الإس��لام7 وأئمة اله��دى 
فع��اد � في زمن الغيب��ة الكبرى � بناء 
متماس��كا بالعلم والعاطفة.. تواش��ج 
فيه البرهان والوجدان. وعاد كالجبل 
تزيل��ه  ولا  العواص��ف  تحرك��ه  لا 

القواصف

)1( رجال الكشي: 206.
)2( رجال الكشي: 375.

)3( اختيار معرفة الرجال ص 507.
)4( وه��ي الكت��ب الأربع��ة : )الكافي( للش��يخ 
الكلين��ي و) م��ن لا يحضره الفقيه( للش��يخ 
الصدوق و)الاستبصار( و)تهذيب الأحكام( 
للش��يخ الطوس��ي. وقد أجمع علماء الإمامية 
عل��ى أن ه��ذه الكت��ب الأربع��ة منقولة من 
الأصول الأربعمائة المجمع عليها الواردة عن 

الأئمة )عليهم السلام(.
)5( رج��ال الكش��ي: 1: 398 ، اختي��ار معرف��ة 

الرجال ج1 ص398.
)6( سورة البقرة:165.

)7( روض��ة الواعظي��ن للفتال النيس��ابوري: ص 
.417

)8( المصدر السابق: ص 417.
)9( أخرج��ه الفي��ض الكاش��اني ف��ي المحج��ة 
البيض��اء 8 : 4 ، ورواه - باخت��لاف يس��ير - 

أحمد في مسنده 3 : 172.
)10( المحاسن للبرقي: ص263.

)11( الكافي، الشيخ الكليني ج8  ص79�80.
)12( ينظ��ر : كتاب واقعة كربلاء في الوجدان 
الش��عبي للش��يخ محمد مهدي ش��مس الدين 
وه��و دراس��ة لث��ورة الإم��ام الحس��ين )عليه 
الس��لام( ف��ي الوجدان الش��عبي للمس��لمين 

وللشيعة بوجه خاص. 
)13( أمالي الصدوق ص193.
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الشيخ محمد علي اليعقوبي أديب 
كبي��ر ورائ��د مدرس��ة ش��عرية 
خاص��ة تحل��ت بالوف��اء وال��ولاء 
والعقي��دة والوطنية والإخ��لاص والحب 
لبلده العراق ولدينه الإسلام وهو خطيب 
بارع له ش��أن في الخطاب��ة قل نظيره لما 
ل��ه من تأثي��ر في المس��تمع، وه��و زينة 
المجال��س والمنتديات وه��و أحد أولئك 
الذين برزوا في ميادين الجهاد والكفاح 

البطولي.
ولد الشيخ محمد علي بن يعقوب بن 
جعفر اليعقوبي في منتصف شهر رمضان 
عام )1313ه�( في مدينة النجف في نفس 
السنة التي هاجر بها والده الشيخ يعقوب 
إل��ى مدينة الحلة، وذلك بس��بب ظروف 

الشيخ محمد علي اليعقوبي
المجاهد والخطيب والشاعر 

المتعدد الجوانب

Í
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رشيد القسام
كاتب وصحفي
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قاه��رة خارجة عن إرادته فنش��أ العلامة 
اليعقوبي في مدينة الحلة الفيحاء )مدينة 
العلم والأدب والتاريخ والحضارة…( تعلم 
القراءة والكتابة في التاس��عة من عمره 
وقد رعاه في بداية عمره وفتح له طريق 
المعرفة العلامة الس��يد محمد القزويني 
فغم��ره برعايت��ه وأفاض علي��ه من علمه 
وأدبه الجم وثقافته الواسعة وكان يوليه 
عناي��ة فائقة، ومرت الأع��وام وهو ينهل 
م��ن العل��وم والأدب من رج��ال وأعلام 
وأدباء في مدينة الحل��ة فصقلت مواهبه 
وفتحت أكمام قابليته وحببت إليه الأدب 
حتى أصبح من أعلامه وأقطابه وأساتذته 
فكان يحظى بإعجاب وتقدير كل من 
يتصل به من العلم��اء والأفاضل والأدباء 
والش��عراء لما يتحل��ى به م��ن القابليات 
والق��درات والمواهب… وكان الش��يخ 
عالماً جليلًا فاضلًا وباحثاً كبيراً أجازه 
كبار علم��اء عصره مث��ل الحجة محمد 
الحس��ين آل كاش��ف الغط��اء، والحجة 
السيد صدر الدين الكاظمي، والعلامة 
السيد حسين القزويني، والعلامة السيد 

هبة الدين الشهرستاني وغيرهم.
العراق��ي  الش��عب  ه��ب  وحي��ن 
والوجه��اء  العلم��اء  م��ن  والمتطوع��ون 
ورؤس��اء العشائر من مدن العراق كافة 
واس��تنفرت العش��ائر العربي��ة الأصيل��ة 
للدف��اع ع��ن الع��راق واس��ترجاع مدينة 
البصرة بعد س��قوطها بأيدي الإنكليز، 
ضم��ن  اليعقوب��ي  المجاه��د  كان 
الرك��ب الذي نف��ر واس��تنهض بقيادة 
العلام��ة المجاهد الس��يد محمد س��عيد 
الحبوبيS ف��ي أواخر المحرم من عام 
)1333ه���( وقد كانت مه��ام اليعقوبي 
وبحكم مهنته المنبرية القيام بتحريض 

عشائر السماوة والرميثة على الانضمام 
في صفوف المجاهدين، وكان الش��يخ 
متحمس��اً للقضايا الوطنية أشد الحماس 
وكان مندفع��اً للانض��واء تح��ت راي��ة 
الجهاد بقي��ادة أي عراقي أصيل ووطني 
ش��ريف بعيداً عن المذهب أو الطائفة أو 
الدين تحت راي��ة العراق الموحد، وبعد 
دخول الإنكليز البصرة فالناصرية وبعد 
أن رأى اليعقوب��ي حص��ار الحل��ة داخلياً 

وخارجياً على يد الجيش التركي.
وبعد س��قوط بغداد ع��ام )1335ه�( 
عاد الشيخ اليعقوبي إلى مدينته )النجف 
الأش��رف( حت��ى ش��بت ني��ران الث��ورة 
العراقي��ة ف��ي الفرات الأوس��ط وكان 
خطيبن��ا يخ��وض غماره��ا حيث ش��هد 
معارك الهاش��مية ونواحيه��ا وقد ألهبت 
تلك الث��ورة عواطف اليعقوبي فتفجرت 
قريحته بعدة قصائد تساعد على هيجان 
الحماس والرغبة لدى الثوار العراقيين، 
ومنها قصيدته الش��هيرة التي نظمها عام 

)1338ه�( منها قوله:
أحبتنا بساحات الكفاح

ثقوا بالنصر فيها والنجاح
سمحتم بالنفوس لها فكنتم

مثالًا للشجاعة والسماح
زأرتم كالأسود غداة رامت

تروعها الأعادي بالنباح
وكيف تطيب في الدنيا حياة الــ

ـفتى في ظل شعبٍ مستباح
وخير من رجال في قصور

شباب يستظل شبا الصفاح
وما سيان كأس دم الأعادي

وكأس طلى يطاف به وراح
كتبتم بالدماء سطور مجد

نواصع مالها في الدهر ماح
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بها تتبجّح الأجيال فخراً
وتطريها بألسنها الفصاح

بها ابتهجت نواحي الشعب بشراً
)ولندن( منه باكية النواحي

فان لم الق بينكم حمامي
عسى أحظى بتضميد الجراح
وقد س��كن ش��يخنا مدينة الكوفة 
بعد انته��اء الث��ورة وتأس��يس المملكة 
العراقي��ة لمدة من الزم��ن بحكم مهنته 
)الخطاب��ة( وم��ن ث��م ذه��ب إل��ى مدينة 
الحي��رة والإقام��ة فيها من اج��ل التوعية 
والإص��لاح، ولكن��ه خلال ه��ذه الفترة 
اش��تاق كثيراً إلى أندي��ة النجف الأدبية 
وهذا ما دفع بالش��اعر العراقي الكبير 
الأس��تاذ محمد مهدي الجواهري إلى أن 
يكتب له رس��الة يبثه فيها شوق الأندية 
الأدبية إليه ويدعوه للع��ودة إليها ليوقظ 

الأدب بعد سباته فقال له:
هجرت الديار فقلنا العفاء

لــــــربع الســـــرور وزواره
وبت بليل لفرط الأسى

كليل الضجيع على ناره

وظل يحن فؤادي المشوق
لذكر الحبـــــيب وأخباره

إلى أن يقول:
فمثلك ينهض قطر العراق

ويجمع أشتـــــــــات أحراره
فلا تحرم الشرق من مقولٍ

تـــــــروع عــــــــــداه ببتـــــــــاره
دعوا ودعيت لنظم القريض

فكنت السبوق بمضماره
فهل أنت تغنمها فرصة

فتنهض قطرك من عاره
وبع��د أن قرأ ه��ذه الأبي��ات الرائعة 
بحق��ه وبالفراغ الذي أحدث��ه عاد أديبنا 
الكبير إلى مدينته المقدس��ة، وبعد أن 
طلب منه أيضاً المرجع الديني السيد أبو 
الحسن الموس��وي أن يعود من أجل أن 
يكون ضمن الحركة الأدبية الناهضة 
الت��ي كانت ف��ي عنفوانه��ا، ويكون 
احد محاورها الرئيسية لما له من قابلية 
وس��رعة البديهي��ة والحف��ظ والكن��ز 
الذي يحمله من العلوم المختلفة فتزهو 
مدينته وحركته��ا بهذا النموذج الرائع 

الشيخ محمد علي اليعقوبي المجاهد والخطيب والشاعر
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والموسوعة المنوعة، صاحب الأسلوب 
الجميل والبيان الس��احر الذي يستحوذ 
على العق��ول ويلع��ب بالعواطف عندما 
تس��تمع إليه الناس بطبقاتها كافة، انه 

متنوع الثقافة متشعب المعارف.
وبعد عودته عمل بكل همة وعزيمة 
على تأسيس رابطة أدبية مع زملائه من 
كبار الأدباء والفضلاء المرموقين في 
النجف الأش��رف وذلك م��ن أجل جمع 
شمل الأدباء، والعمل على تطوير الأدب 
والنهوض به إلى أعلى المستويات وهنا 
لاب��د أن أقول إن النج��ف التي خرجت 
العلم��اء والفلاس��فة والفقه��اء والأدباء 

ته��دأ  ل��م  والش��عراء… 
ف��ي مرحلة م��ن مراحل 
يومن��ا  وال��ى  تأسيس��ها 
هذا ف��إذا كانت المرأة 
تل��د كل تس��عة أش��هر 
مول��وداً واح��داً فالنجف 
تل��د كل يوم عش��رات 
العلماء والشعراء والأدباء 
وعائلاته��ا  والكت��اب، 
النج��ف  ف��ي  المعروف��ة 
ته��دأ،  ل��م  أيض��اً  ه��ي 
ف��كل عائل��ة أو بيت أو 
عش��يرة تل��د عل��ى مدار 
الأيام والس��نين المواليد 
كالصاف��ي  الجدي��دة 
والبغ��دادي  والوائل��ي 
والجواهري  والحكي��م 
واليعقوب��ي وبحر العلوم 
والمظف��ر  والش��رقي 
والحبوب��ي  والقس��ام 
وكاشف الغطاء والصدر 
والدجيل��ي  والخاقان��ي 

وغيره��م الكثي��ر، ف��كان تأس��يس 
)جمعية الرابط��ة الأدبية( عام )1351ه�( 
التي تعتبر أول مدرس��ة أدبية في تاريخ 
الع��راق الحدي��ث حيث خرج��ت العدد 
الكبير من ألمع ش��عراء العراق آنذاك 
منهم م��ن قضى نحبه ومنه��م من لازال 

يقدم عطاءه للعراق والأمة الإسلامية.
وكان اليعقوبيS كثير الترحال 
إل��ى أكثر م��ن دولة عربية وإس��لامية 
من أجل التعرف والبحث والمش��اركة 
والزي��ارة، وم��ن هذه ال��دول ذهب إلى 
دولة الباكستان مع نخبة من أقرانه من 
أه��ل العلم والفض��ل والأدب من أعلام 
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النج��ف وبغ��داد والكاظمي��ة، فكان 
أديبنا ممن رفع صوت الإسلام في هذا 
المهرج��ان التاريخ��ي فأعط��ى الصورة 
الصادقة والواضحة للفكر الإس��لامي 
الصحيح الذي يحمله، وقد ترك الشيخ 
اليعقوب��ي مجموعة قيم��ة من المؤلفات 
العلمي��ة والأدبي��ة والتاريخية والش��عرية 
والت��ي هي ش��اهد حقيقي عل��ى قدرته 
وتتبع��ه العلمي الدقي��ق وتعمقه الرصين 
في التألي��ف والبح��ث والتحقيق، منها: 
)المقصورة العلية( و )عنفوان المصائب 
 )Aفي مقتل الإمام علي بن أبي طالب
)البابلي��ات( و )دي��وان  )الذخائ��ر( و  و 
جهاد المغرب العرب��ي( و )الجعفريات( 
و )نقد ش��عراء الحل��ة( وغيرها الكثير 
م��ن المطبوع��ة والمخطوط��ة، وكان 
اليعقوب��ي يمل��ك مكتب��ة رائع��ة تض��م 
أع��داد كبي��رة م��ن الكت��ب وتض��م 
أيضاً المخطوطات النفيس��ة والدواوين 
الش��عرية المخطوط��ة لطائفة من كبار 
الش��عراء في مختلف العصور، وسميت 
هذه المكتب��ة لما تضمه من النفائس ب� 

)صندوق اليعقوبي(.
يق��ول عن��ه الش��بيبي:  )وه��و م��ن 
ش��عراء الع��راق الموهوبي��ن وخطبائ��ه 
المعروفي��ن وان��ه جبل عل��ى كثير من 
كرم النفس وش��رف الس��جية، فهو لا 
يتمل��ق ولا يتصنع بأدب��ه…(، ويقول عنه 
المجاهد الش��يخ عبد الحس��ين الأميني 
في كتابه الغدير: )هو قاموس الأدب، 
ولس��ان العرب، وخطيب العصر الفذ، 
وأحد أم��راء الكلام، إن خطب أبهج، 
وإن نظم أطرب، وإن س��امر سر، وإن 
ق��ال أتقن والغال��ب على ش��عره المتانة 

والجزالة…(.

وقال الأمي��ن العام للمجم��ع العلمي 
العراقي آن��ذاك الدكتور يوس��ف عز 
الدي��ن: )ل��م يضع��ف ش��عر اليعقوب��ي 
السياس��ي لأنه لم يكن موظفاً ولم يلتو 
في معالجة مش��كلات السياس��ة كما 
الت��وى الش��عراء الموظف��ون، وكم��ا 
ضعف ش��عر حافظ إبراهي��م أيام زمان 
في دار الكتب المصرية، لأن اليعقوبي 
ظل متصلًا بالشعب اتصالًا مباشراً فهو 

قريب من الشعور العام(.
وق��ال الأس��تاذ توفي��ق الفكيكي 
المحامي )كان رضوان الله عليه كما 
وصفته مكتبة سيارة وموسوعة جامعية 
نادرة في الأدب والتاريخ والنقد العلمي 
فهو أم��ة واح��دة( وأقول ل��م أعاصرك 
ول��م أرك ولكن ق��رأت الكثير عنك 
ص��ورة  فوجدت��ك  وتحقق��ت  وبحث��ت 
حية لجمي��ع الصفات والس��مات النبيلة 
الطاه��رة وموس��وعة للعل��وم والأدب، 
وذل��ك الخطيب الذي يقود النفوس إلى 
الح��ق والص��واب وكيفي��ة التعامل مع 
الأعداء وح��ب الوطن والولاء كيف لا 

وهو يقول:
أحبتنا بساحات الكفاح

ثقوا بالنصر فيها والنجاح
سمحتم بالنفوس لها فكنتم

مثالًا للشجاعة والسماح
وكاد يطير من شوق إليكم

فؤادي وهو مقصوص الجناح
ع��ام   Sالكبي��ر ش��اعرنا  توف��ي 
أث��ر وفات��ه روع��ت  )1385ه���( وعل��ى 
الخطابة بفارسها المجلي ونكّس الأدب 
بعلم��ه الخف��اق الذي م��لأ المجالس أدباً 
وشعراً وحباً وعلماً وتاريخاً وسمراً ونثراً 

وولاء للوطن والعقيدة والإسلام

الشيخ محمد علي اليعقوبي المجاهد والخطيب والشاعر
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أوشكت المخطوطات الإسلامية 
التي اتخذت من رفوف المكتبات 
عل��ى  والخاص��ة  منه��ا  العام��ة 
الانق��راض بفعل الإهمال وع��دم الاهتمام 
ت��ارة وأخ��رى خوفاً م��ن الس��لطات التي 
كان��ت تطارد التراث الإس��لامي محاولة 
التخلص منه بش��تى الوس��ائل كونه يمثل 
ميراثاً ضخماً اس��توعب الفكر الش��يعي 
الأصيل فكان بح��راً خضماً تنبي أمواجه 

الهادرة عن عظم المكنون في أعماقه.
وق��د قي��ض الله جل��ت نعمائ��ه رجالًا 

أخ��ذوا عل��ى عاتقه��م مهم��ة صيان��ة هذا 
التراث ونش��ره في الآفاق ليكون شاهداً 
معاص��راً على درج��ة الرق��ي والنبوغ التي 
وصل إليه��ا علماؤنا ومؤرخون��ا بما خطته 
الأقلام واحتوته الكتب، فكان الس��باق 
إلى هذا العمل العلم البحاثة الشيخ محسن 
الطهران��ي الش��هير ب�)آغ��ا ب��زرك( الذي 
اضطلع بدور الباعث والمحفز على إشاعة 
ثقافة تحقيق المخطوطات وإخراجها للنور 

بعد أن كانت أسيرة الرفوف.
وقد شكل الش��يخ آغا بزركP مع 

الدور الريادي
للسيد عبد العزيز الطباطبائي

في نشر التراث الإسلامي
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حيدر المالكي
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السيد محس��ن الأمين العامليP والسيد 
حسن الصدر الكاظميP والشيخ عبد 
الحس��ين الأمينيP جبه��ة موحدة ذات 
رؤى ثابت��ة هدفه��ا حفظ الأثر الإس��لامي 
وتخليد رجاله والعمل على تبويبه وتصنيفه 
ليتس��نى للباح��ث الحص��ول علي��ه بيس��ر 
وس��هولة، ف��كان الجه��د ش��اقاً والعم��ل 
مضن حيث لا حاس��ب آل��ي يبحث ويعين 
ولا كت��ب متوفرة تغني وتفيد وهذا يعني 
مراجعة ودراسة عشرات الكتب والسعي 
وراءها أينما وجدت في شتى أنحاء العالم، 
فأثمر ذلك السعي عن موسوعات أصبحت 
فيم��ا بعد المراج��ع والمص��ادر التي لابد 

للباحث من الاطلاع عليها.
وكان��ت نظ��رة الش��يخ آغ��ا ب��زرك 
الطهراني بعيدة المدى، رسم خلالها معالم 
 المرحلة التي تليه فأعد � لمواصلة ما بدأه � 
صف��وة م��ن الرج��ال كان بينهم س��ماحة 
العلام��ة الس��يد عب��د العزي��ز الطباطبائي 
 Pالي��زدي الش��هير ب�)المحقق(، فكان
عند حس��ن الظن، قضى حياته المباركة 
يتنقل بين الكتب والمكتبات ولا يكاد 
القل��م يفارق أنامله، مش��مراً عن س��اعده 
يدون بسجله كل واردة، ويلاحق بفكره 
الخص��ب ورؤيت��ه الواضح��ة كل ش��اردة 
حتى أخ��رج للن��ور فهارس��اً للمكتبات، 
 Gث��م س��عى في تدوي��ن ما لأه��ل البيت
ف��ي المكتبة العربي��ة وللتعرف على دوره 
الريادي في نش��ر التراث الإس��لامي لابد 

لنا من الوقوف على سيرته المباركة.

سيرة السيد الطباطبائي
هو الس��يد عبد العزيز بن السيد جواد 
ابن السيد إس��ماعيل ابن السيد حسين بن 
إس��ماعيل بن إبراهيم بن علي)1( بن محمد 

حسين)2( بن سعيد بن أبي الحسن بن محمد 
س��عيد بن أبي الحسن بن محمد بن فاضل 
ابن قاس��م ب��ن محمد بن القاس��م بن أمير 
ابن حس��ن بن محمد بن زي��ن العابدين بن 
إس��ماعيل بن عباد بن أبي المجد أحمد بن 
عب��اد بن علي بن حم��زة بن طاهر بن علي 
المكنى بأبي الحس��ن الش��اعر بن أحمد 
ابن أبي الحسن محمد بن أحمد الرئيس بن 
إبراهي��م طباطبا بن إس��ماعيل بن إبراهيم 
الغمر بن الحس��ن المثنى بن الإمام الحسن 
الس��بطA ابن الإمام أمير المؤمنين بن 

.Aأبي طالب
ول��د في النجف الأش��رف ي��وم الأحد 
س��نة  الأول��ى  جم��ادى   23 المص��ادف 
)1348ه���()3( وع��ن العلاق��ة الت��ي ترب��ط 
الس��يد عبد العزيز ب�)السيد محمد كاظم 

الطباطبائي( يتحدث بنفسهP قائلًا: 
)هاجر جدي الس��يد إسماعيل من يزد 
إلى النجف الأش��رف لإنهاء دروسه العالية 
في مطلع القرن الرابع عش��ر وصاهر ابن 
عمه الفقيه الأعظم آية الله العظمى الس��يد 
محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، مرجع 
الطائفة وزعيمها، المتوفى سنة )1337ه�( 
صاحب )العروة الوثقى(، فولد أبي السيد 
جواد عام )1306ه�( وتوفي سنة )1363ه�(، 
فوال��دي ابن بنت الس��يد صاحب العروة، 
وتزوج بنت خاله الس��يد أحمد ابن الس��يد 
صاحب العروة، فأنا حفيد الس��يد صاحب 
الع��روة من الطرفين، أبي ابن ابنته، وأمي 

بنت ابنه، رحمهم الله جميعاً()4(. 
وبناءً على ما تقدم فالرجل صاحب جذر 
معرفي متأصل ف��ي دوحة العلم، اجتمعت 
الموروثات الأس��رية والبيئية والعلمية على 
صياغة أف��كاره وصقل مواهبه منذ نعومة 
أظفاره وكانت النجف الأشرف، مركز 

الدور الريادي للسيد عبد العزيز الطباطبائي في نشر التراث
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السيد عبد العزيز الطباطبائي وتبدو خلفه صورة  آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
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الإش��عاع العلمي العالمي تضف��ي عليه من 
إش��عاعها ما أهله ليحمل ه��م نتاج علمائها 

فلم يئل في نشره وإبراز معالمه.
ب��دأ نش��اطه المدرس��ي)5( عل��ى يد ثلة 
من الأفاضل أمثال الس��يد هاشم الحسيني 
الطهراني )1411ه�( ال��ذي قرأ عليه العلوم 
الأدبية، ثم حضر دروس المنطق عند السيد 
جلي��ل الطباطبائ��ي )1413ه���(، ث��م حضر 
أبح��اث الفلس��فة عند آي��ة الله الفقيه عبد 
الأعلى الموس��وي الس��بزواري والحكيم 
الماه��ر الش��يخ م��لا ص��درا البادكوبي 
)1392ه���( ث��م واص��ل بح��ث ف��ي مرحلة 
الس��طوح العالي��ة وهو يتنقل بي��ن جهابذة 
العلم أمثال الش��يخ عبد الحس��ين الرشتي 
)1373ه���( والش��يخ مجتب��ى اللنكران��ي 
)1406ه�( والس��يد عبد الهادي الش��يرازي 
)1382ه�( ثم التحق ب��درس زعيم الحوزة 
العلمية الس��يد الخوئي )1412ه�(، وقد بدأ 
حبه يظهر للفهرس��ة مع بدأ علاقته وصلته 
بالش��يخ آغا بزرك الطهرانيP والشيخ 

.Pعبد الحسين الأميني
غادر مدين��ة النجف الأش��رف في ذي 
الحج��ة ع��ام )1396ه���/1976م( متجه��اً 
نحو إيران فاس��توطن مدينة قم المقدسة، 
وهناك بدأ نشاطه يزداد ويتضاعف، موف 
بعهده الذي قطعه لش��يخه )آغا بزرك( في 

حفظ وبث التراث الإسلامي.
وعن شخصية السيد الطباطبائي تحدث 
عميد المنبر الحس��يني الدكتور الش��يخ 
أحم��د الوائل��ي قائلًا: )… إن م��ن الواضح 
أن مجتمعاً كمجتمع النجف الأش��رف بما 
يحفل به من ش��رائح علمي��ة متنوعة وعلى 
كف��اءة عالي��ة ليس من الس��هل أن يش��د 
بص��رك في��ه ما ل��م يكن عل��ى تميز غير 
ع��ادي، وهكذا كان الس��يد عبد العزيز 

رحمه الله يجتذبك في��ه، إنه روض معطاء 
يعط��ي بدون مَ��نّ، وإذا تعمق��ت صلتك به 
زدت تعلقاً به وتكشفت لك جوانب غنية 
في ذاته تجعلك تح��رص أن لا تفرط بهذا 

الكنز الذي ظفرت به()6(.
كم��ا أش��ار الش��يخ الوائل��ي كتاب��ة 
المقدمات )ديباجة الكتب( التي استخدمها 
الس��يد الطباطبائي في الكت��ب المحققة 
إلى منهجية قائلًا)7(: )لكل كاتب سمات 
تمي��ز قلمه، وفيما بدا لي أن أبرز س��مات 

قلم المترجم له هي التالية:
 Pإدمان��ه أن  أي  الأداء:  س��يولة   �1
ممارسة الكتابة أكسبه مرونة في التعبير 
فلم يخضع أس��لوبه لكلمة نافرة أو جملة 

معقدة.
2� تناول المواضيع الحساسة المجدية: 
أي يبح��ث ع��ن مواضي��ع الس��احة فيعالج 

الغامض والمبهم منها.
3� التحاور الم��وزون: أي التزامه أدب 

الحوار مع الآخرين.
4� تس��اوي الإجادة: أي تمي��ز كتاباته 
كلها بنسق واحد من الرقي في الأسلوب 

والطرح والمعالجة.
5� التناسق: أي دقة اختياره الألفاظ التي 
تغطي مضامين البحوث بحيث تس��توعب 
عناص��ره وتبرزها بص��ورة إبداعية، ومن 
الجدي��ر بالذك��ر أن الس��يد الطباطبائي 
كان يتخ��ذ م��ن مدرس��ة الي��زدي الدينية 
ف��ي النج��ف الأش��رف التي أسس��ها جده 
الأكبر الس��يد محمد كاظم الطباطبائي 
مقراً لنش��اطه إضافة لإدارتها باعتباره من 

المتولين عليها)8(.

رحلته في عالم الكتب والمكتبات
كان المحقق الطباطبائي ملازماً كما 

الدور الريادي للسيد عبد العزيز الطباطبائي في نشر التراث
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قلنا للش��يخ آغا بزرك الطهراني والش��يخ 
عبد الحسين الأميني، والظاهر من كلامه 
أن ملازمتهم��ا على نح��و ربع قرن كانت 
المحرك الفعال ال��ذي ولد في داخله حب 
التراث والعمل عل��ى إخراجه للنور، وعن 
ذل��ك يقول: )بل لازمتهما طوال ربع قرن، 
وأخ��ذت منهما الكثي��ر، وتخرجت بهما 
في اختصاصهما قدر قابليتي واستعدادي، 
وكانا يغمراني بالحنان والعطف، فاتبعت 
أثرهم��ا ف��ي اتجاههم��ا وجعلتهم��ا القدوة 

والأسوة في أعمالي ونشاطاتي()9(.
ومن الوفاء لاستاذيه فقد استدرك على 
كتاب الذريعة )لآغا ب��زرك الطهراني(، 
ثم اس��تدرك على كتاب��ه الآخر )طبقات 
أعلام الش��يعة(، وكان هذا الاس��تدراك 
ق��د أصب��ح كتاباً تح��ت عن��وان )معجم 
أع��لام الش��يعة(، أم��ا م��ا قدم��ه للش��يخ 
الأمين��ي صاحب كتاب الغدي��ر فقد بدأ 
بجمع اس��تدراكاته وإضافات على الجزء 
الأول مس��تغلًا المخطوط��ات والكت��ب 
الت��ي ل��م يتمك��ن الأميني م��ن الحصول 
عليها. ثم اتبع أثر الأميني في أس��فاره إلى 
ال��دول الأخرى ف��كان يقض��ي وقته في 
المكتب��ات، يقرأ المخطوط��ات وينتقي 
منها ويس��جل ما ينتخبه في دفاتر س��ماها 

)نتائج الأسفار(.
أما عن آثاره التي بلغت س��بعاً وثلاثين 
كتاب��اً فق��د رتبه��ا الباح��ث صائ��ب عبد 

الحميد في أربعة محاور)10(:
المحور الأول: المتابعة والاس��تدراك: 
وقد ضم هذا القس��م عدة كتب استدرك 
به��ا عل��ى كتب طبع��ت مثل أض��واء على 
الذريع��ة وأنب��اء الس��ماء برزي��ة كرب��لاء 
وتعليق��ات عل��ى طبق��ات أعلام الش��يعة، 

وعلى ضفاف الغدير.

المحــــــور الثانــــــي: التألي��ف، وقد زود 
المكتبة العربية بعدد من التأليفات القيمة 
مث��ل: أه��ل البيت ف��ي المكتب��ة العربية، 
والحس��ين والس��نة، حياة الش��يخ يوس��ف 
البحراني، الغدير في التراث الإس��لامي، 
ف��ي رح��اب نه��ج البلاغ��ة، المه��دي في 
الس��نة النبوي��ة، قي��د الأواب��د، وعدد من 
الكتب العربية لفهارس لمكتبات عربية 

وإيرانية.
المحور الثالث: التحقيق، وهو المحور 
الذي ش��غل معظم أوقاته وكان هدفه من 
التحقيق إحياء التراث والاستفادة منه على 
قدر الإمكان، وقد أغنى المكتبة العربية 
والإسلامية بروائع من أعماله، وقد أكد 
على هذا المعنى الباحث نفس��ه حيث قال: 
)لا ن��زاع في كونهS ش��يخ المحققين، 
والخبير الذي يرج��ع إليه المحققون، في 
كل م��ا يتوقفون فيه من ل��وازم التحقيق 
ومش��كلاته، وكم أرشد المحققين إلى 
المخطوطات الت��ي تنقصهم وأملى عليهم 
أرقامه��ا وأماك��ن تواجدها م��ن حفظه، 
وه��ذه س��مة لا تخف��ى عل��ى أحد جالس��ه 
وانتف��ع منه… فمن المأل��وف جداً أن نجد 
ف��ي أعمال��ه تحقيقاً لنفائ��س التراث وقد 
حم��ل فعلًا على تحقيق عش��رة كتب…(، 
نذك��ر منها الأربعون المنتقى من مناقب 
المرتضى، عق��د الدرر في أخبار المهدي 
المنتظ��ر، فرائد الس��مطين ف��ي فضائل 
المرتضى والبتول والس��بطين، فهرس��ت 
الشيخ الطوسي، مناقب أمير المؤمنين، 
طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، 
ترجم��ة الإمامين الحس��ن والحس��ين عن 

كتاب الطبقات لابن سعد وغيرها.
أما المحور الرابع: فيدور حول أعماله 
الت��ي ل��م تذك��ر ومنه��ا الش��يخ المفي��د 
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وعط��اؤه الفك��ري الخالد وغي��ره، ومع 
فك��رة تحقي��ق الت��راث كان��ت فكرة 
حف��ظ مآث��ر الرج��ال الذين صنع��وا هذا 
التراث وس��يرتهم وفهرس��ة كتبهم تسير 
ف��ي ذهنه حت��ى وضع فهارس��اً لمكتبات 

شتى قديمة وحديثة.
وعند انبثاق فكرة تأس��يس مؤسسة 
إس��لامية أصيلة ف��ي قم المقدس��ة تأخذ 
عل��ى عاتقه��ا مهمة صيانة الت��راث كان 
الس��يد عبد العزيز الطباطبائي سباقاً في 
تأيي��د ه��ذا المش��روع ودعمه ب��كل ما 
أوت��ي من قوة، لأن��هP رأى فيه صرحاً 
يضم الباحثين والمحققين ويمكنهم من 
تحقيق ما يصبون إليه في إخراج أعماقهم 
للنور، فشد على ساعد أصحاب الفكرة 
حت��ى أصبحت مؤسس��ة آل البيت لإحياء 
التراث من المؤسسات التي خدمت بحق 
الطائف��ة المحق��ة ورفعت ذك��ر علمائها 
فيم��ا تنتج��ه م��ن موس��وعات وكتب، 
وكان��ت مجل��ة تراثنا خير مؤش��ر على 
نج��اح حركة المؤسس��ة، وقد س��ايرت 
ه��ذه المجلة بح��وث الس��يد الطباطبائي 
من��ذ العدد الأول الصادر في صيف س��نة 
)1405ه���(، وحتى الأع��داد الأخيرة التي 

صدرت بعد وفاته.
وبعد عمر مكل��ل بالبحث والتنقيب، 
مثقل بهموم التراث وصيانته، ودع الس��يد 
عب��د العزي��ز الطباطبائ��ي قلم��ه وأوراق��ه 
وارتح��ل إلى دار الخلد، ففي الخامس من 
ش��هر رمضان س��نة )1416ه���(، الموافق 
1996/2/9م انتقل��ت روح��ه الطاهرة إلى 
رحم��ة الله وق��د أرخ وفات��ه الش��يخ باقر 

الإيرواني قائلًا)11(:
لبى نداء الحق خير محقق

وعزيز قوم حين وافاه الأجل

ومجامع التحقيق تنعى فقده
وبفقده قد خاب وانقطع الأمل

أحيا المآثر وهي من آثاره
وجهوده المثلى بها ضرب المثل

خدماته هي لم تزل مذكورة
من بعده والذكر حي لم يزل

والباقيات الصالحات سعى لها
بالعلم قد نال الخلود وبالعمل

أفنى لإحياء التراث حياته
حتى ذوى والرأس بالشيب اشتعل

ترك الحياة وبالولا نال المنى
إن قلت من فأقول سل أو لا تسل

شوقاً إلى المعبود أرخه )التقى
عبد العزيز طباطبائي ارتحل
)1416هـ(

)1( كما ذكره السيد الطباطبائي بنفسه.
)2( إل��ى عل��ي ه��ذا ينته��ي نس��ب الس��يد محم��د 
كاظم اليزدي فهو اب��ن عبد العظيم بن خليل 
ب��ن محمد علي، والش��جرة ذكرها الأس��تاذ 
كامل سلمان عندما قال وجدت ضمن أوراق 
الس��يد عبد العزيز الطباطبائي، انظر: الس��يد 
محمد كاظ��م اليزدي، س��يرته وأضواء على 

مرجعيته، ص17.
)3( الفتلاوي، المنتخب من أعلام الفكر والأدب، 
ص255، وقد اثب��ت الكاتب ولادته يوم )21( 

جمادى الأولى والصحيح ما أثبتها.
)4( الطباطبائي، مكتبة العلامة الحلي، ص10.

)5( المصدر السابق، بتصرف، ص10�11.
)6( المحق��ق الطباطبائ��ي ف��ي ذك��راه الس��نوية 

الأولى، 38/1.
)7( المصدر السابق، 41/1�43.

)8( كما أخبرني بذلك سماحة الخطيب الحسيني 
الشيخ شاكر القريشي )حفظه الله(.

)9( الطباطبائي، مكتبة العلامة الحلي، ص11.
)10( المحق��ق الطباطبائ��ي ف��ي ذك��راه الس��نوية 

الأولى، 184/1�187.
)11( المصدر السابق، 339/1.

الدور الريادي للسيد عبد العزيز الطباطبائي في نشر التراث



برعاية قسم التبليغ في مكتب سماحة آية الله العظمى 
السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم )مدّ ظله(

 )Jأقيمـت في حسـينية )الرحباوي( في النجـف الأشرف دورة )أحبـاب الزهراء
الخامسة لتدريس علوم الفقه والأخلاق والعقائد والسرة.

وقـد بلغ عدد المشـاركن في الدورة )146( طالباً وطالبة، وقـد ظهر فيها العديد من 
المتميزيـن، منهم: محمد عادل نعمة، وسـيف الدين محمـد، ومقداد عاد، وآيات عبد الله، 

ونور حيدر، ونرجس ماجد.
وقد قام بالإشراف على الدورة والتدريس فيها الشيخ نادر الموالي النجفي.

وأخـراً نقدم شـكرنا الجزيـل إلى العوائل الكريم على حثّ أبنائهـم للحضور في مثل 
هـذه الـدورات لرفـع مسـتواهم الديني والثقـافي ليكونوا عنـاصر جيدة ومهمـة في بناء 

العراق الجديد.
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قد يتبادر إلى ذهن القارئ العزيز 
عن سبب تميز الس��ادة العلويين 
م��ن ذري��ة رس��ول الله7 بلبس 
اللون الأخضر فيا ترى لماذا هذا التميز 
وهل ه��ذه الخصوصية كان��ت لهم في 
زمن رسول الله7 أو زمن الأئمة عليهم 
الس��لام بحيث كان هذا الشعار متعلق 
بهم فقط دون بقية المسلمين وإذا كان 
كذل��ك فما هو الس��بب ف��ي جعل ذلك 
اللبس م��ا جاء به الرس��ول الأكرم7 
ينطب��ق عل��ى جمي��ع المس��لمين أم إنه��ا 
مس��ألة اس��تحدثت فيما بع��د ذلك. هذه 
الأس��ئلة بالإضاف��ة إل��ى مجموعة أخرى 

منه��ا ح��ول الموضوع س��نحاول الإجابة 
عليه��ا في هذا المق��ال المتواضع، وقبل 
الولوج في صل��ب الموضوع ينبغي علينا 

أن نوضح معنى لكلمة شعار.
الش��عار: وردت ه��ذه الكلم��ة ف��ي 
كتب اللغة ومعناها )العلامة المميزة()1( 

فمثلا نقول:
شعار الدولة: أي علامتها التي تميزها 

عن بقية العلامات الأخرى.
شعار الحرب: أي النداء المخصوص 
الذي يع��رف القوم به بعضه��م بعضاً أو 
يتن��ادون ب��ه للح��رب أو الغزو ويس��ميه 
بعضهم حسب المصطلحات العسكرية 

العلويون..
والشعار الأخضر

Í
ÃM
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Ä

علي سعد النجفي
Aباحث في سيرة الإمام الرضا
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كم��ا 
الج��اري  ه��و 
ب� )س��ر الليل( فه��و علامة 
يميز ب��ه الصديق من العدو في الحروب 
وكان رس��ول الله)ص( يس��تخدمها في 
حروبه ففي بدر كان ش��عار المسلمين 
)احد اح��د()2( وفي معرك��ة أحد كان 
ش��عارهم )امت، ام��ت()3( وفي معركة 
الأحزاب أو الخندق )حم لا ينصرون()4( 
وفي خيبر)يا منصور امت امت()5( فهذه 
علامات كان��وا يتعارفون بها في ظلمة 

الليل خشية تغلغل العدو في أوساطهم.

الرايات تعتبر من شعار الحروب
أو نقول ش��عائر الإسلام أي علاماته 
ومناسكه وأعماله ومعالمه كما جاء في 
القرآن الكريم )ذلك ومن يعظم شعائر 

الله فإنها من تقوى القلوب( الحج32.
)إن الصفا والمروة من شعائر الله....( 

البقرة 158.
إل��ى غيره م��ن الش��واهد الأخرى 
المقص��ود  أن  نق��ول  والخلاص��ة 

)بالشعار( هو )العلامة(.
ش��عار الألوان: منذ قدي��م الزمان 
تعل��ق الإنس��ان بالأل��وان وأصب��ح لها 
تأثي��راً واضحاً ف��ي حياتهم لما لها من 
جاذبي��ة عل��ى النفس البش��رية فلعبت 
دوراً مهم��اً حتى اتخذت بعض الألوان 
ش��عاراً مميزاً لهم وكل ذلك يأت من 
تعلقه بها وبين فترة وأخرى نرى بروز 
ه��ذا الأم��ر واضح��اً من خ��لال جعل 
لون معيناً علام��ة يتميز بها جماعة أو 
مذهب أو ملة وفق  ما كانوا يعتقدون 
ب��ه من  مباني فكري��ة وعقائدية التي 
كان��وا يؤمن��ون بها فمث��لا دولة بني 
العب��اس حينما انطلقت من خراس��ان 
اس��تفادت من اللون الأس��ود وجعلته 
ش��عاراً لهم وذلك بعد اس��تفادتهم من 
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حديث الرسول7 حول خروج الرايات 
السود من المشرق وان الفرج متعلق بها 
كذلك بقية الطوائ��ف والأهواء والملل 
الأخ��رى فقب��ل الإس��لام كان ش��عار 
المانوية هو الأحمر والبابكية في عصر 
المعتصم وفي عصرنا مثلا الش��يوعيون 
يتخ��ذون من الل��ون الأحمر ش��عاراً لهم 
وأنصار البيئ��ة جعلوا من اللون الأخضر 
علامة مميزة لهم وأنصار السلام اتخذوا 
اللون الأبيض شعاراً لهم فنرى أن اتخاذ 
الألوان لم يكن وليدة عصر من العصور 

بل منذ قديم الزمن.
 ش��عار الإس��لام: جاء الإسلام وهو 
والأدي��ان  الس��ماوية  الش��رائع  خاتم��ة 
الإلهي��ة يعمل معه أكمل رس��الة عرفتها 
البش��رية وكانت ل��ه ش��عائر يتميز بها 
عن بقي��ة الطوائ��ف والملل م��ن الأمور 
العبادي��ة كالصلاة والح��ج وغيرها من 
الشعائر الأخرى وبالنسبة للألوان كان 
)الأبي��ض( هو الل��ون المميز ل��ه لما فيه 
م��ن نق��اء وصفاء وطه��ارة وأصب��ح هذا 
اللون بارزاً في أكثر المراس��م للعبادية 
م��ن ولادة الإنس��ان حتى ممات��ه فعندما 
يول��د الطفل يلف بخرق��ة بيضاء وعندما 
يذهب المس��لم إلى الحج يرتدي اللباس 
الأبي��ض وعندم��ا يموت يكف��ن بقطعة 

بيضاء وكان لباس المسلمين المعروف 
حتى في العمائ��م والرايات واليك بعض 

الشواهد على ذلك.
عن أس��ماء بن��ت عمي��س حينما ولد 
الإمام الحس��نA وهو الس��بط الأول 
للرس��ول7 ق��ال النبي7 لأس��ماء: يا 
أس��ماء هلم��ي إليَّ ابني فدفعت��ه إليه في 
خرق��ة صف��راء � وكانوا ف��ي الجاهلية 
يلفون الرفيع بها � فالقاها عنه قائلًا: الم 
اعه��د إليكن أن لا تلفوا مولوداً بخرقة 
صف��راء؟ فلفته بخرقة بيض��اء. وقيل أن 
رس��ول الله7 اخذ خرقة بيض��اء ولفة 

فيها بيده الشريفة)6(.
� كان��ت أكث��ر ألوية القت��ال التي 
بيض��اء  رس��ول الله7  يعقده��ا  كان 
كتب عليها )لا اله إلا الله محمد رسول 

الله()7( وكان ذلك في:
1� أول لواء عقد في الإس��لام ودفعه 
رس��ول الله7 لعم��ه حم��زة ب��ن عب��د 

المطلب)8(.
2� ثاني لواء عقد في الإس��لام ودفعه 
رس��ول الله7 لاب��ن عم��ه عبي��دة ب��ن 

الحارث بن عبد المطلب)9(.
3� لوائ��ه7 في غ��زوة الابواء ودفعه 
رس��ول الله7 لعم��ه حم��زة ب��ن عب��د 

المطلب)10(.
4� لوائه7 يوم بني القينقاع)11(.

5� لوائه7 يوم خيبر ودفعه إلى أمير 
.)12(Aالمؤمنين

6� لوائه7 يوم غزوة قرقرة الكدر 
.)13(Aودفعه إلى أمير المؤمنين
8� لوائه7 يوم فتح مكة)14(.

9� لواء الإمام عليA في يوم الجمل 
والذي توارثه الأئم��ةG حتى صار إلى 
الحج��ة بن الحس��نA وسينش��ره في 

العلويون.. والشعار الأخضر
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النجف الأشرف.
� كان��ت العمائم البيضاء من الأمور 

:Gالمميزة عن الرسول7 والأئمة
1� لب��س أمي��ر المؤمني��نA عمامة 

بيضاء يوم صفين)15(.
ب��ن  الواق��دي: كان عل��ي  2� ق��ال 
واعبده��م  الن��اس  أروع  م��ن  الحس��ين 
واتقاه��م لله عز وجل وكان إذا مش��ى 
لا يخ��ط، وكان يعت��م بعمام��ة بيض��اء 

يرضيها من ورائه)16(.
3� روى البيهق��ي عن ابن عباس قال: 
كان س��يماء الملائكة يوم بدر عمائم 
بي��ض قد أرس��لوها عل��ى ظهورهم عند 

القتال)17(.
� لبس الثياب البيض

عن ابن عباسL قال: رأيت رسول 
الله7 يصلي في كساء ابيض)18(.

فلل��ون الأبي��ض ه��و ش��عار رس��ول 
 Aالمؤمني��ن أمي��ر  وش��عار  الله7 
المس��لمين  وش��عار  العلويي��ن  وش��عار 
واستمر كذلك حتى أن الدولة الفاطمية 
اتخ��ذت من ه��ذا اللون ش��عاراً لها فقد 
جاء في كتاب الحضارة الإس��لامية في 

القرن الرابع لأدام متز
)أم��ا خلفاء الفاطميين بمصر فكان 
لباس��هم البي��اض، وهو ش��عار العلويين 
وكان��ت ألويته��م بيضاء وعليه��ا أحياناً 

أهلة من ذهب()19(.
الشعار الأخضر: يعتبر اللون الأخضر 
من الألوان المحببة للإنسان لما فيه راحة 
للنفس وهو لون ثياب أهل الجنة حس��ب 

تصريح القرآن الكريم
)أولئك لهم جنت عدنٍ.... ويلبس��ون 

ثياباً خضراً من سندس( الكهف31.
خض��رٌ  س��ندس  ثي��اب  )عليه��م 

وإستبرق...( الانسان21.
ع��ن  كثي��رة  أخب��ار  وردت  وق��د 
النب��ي7 بخص��وص إك��رام ذريته من 

.Jولد فاطمة
ق��ال7: من صنع إل��ى احد من أهل 

بيتي يداً كافأته عنه يوم القيامة)20(. 
ق��ال7: أربع��ة أن��ا لهم ش��فيع يوم 
القيام��ة: المك��رم لذريت��ي والقاض��ي 
حوائجهم، والس��اعي لهم ف��ي أمورهم 
عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه 

ولسانه)21(.
وم��ن أج��ل إك��رام ذرية الرس��ول 
الأك��رم7 أمر س��لطان مص��ر الملك 
الأش��رف ف��ي ش��عبان س��نة773ه� بأن 
يتميز الس��ادة العلويي��ن بعلامة خضراء 
ب��ارزة إكراماً وإجلالا لهم فقد جاء في 
كتاب النج��وم الزاهرة ج11 ص56 في 

أحداث سنة 773.
)وفي سنة ثلاث وسبعين المذكورة 
أن  الأش��رف  المل��ك  الس��لطان  رس��م 
الأش��راف � الس��ادة العلوي��ون � بالديار 
المصرية والبلاد الشامية كلهم يسيمون 
عمائمهم بعلامة خض��راء بارزة للخاصة 
والعام��ة إجلالا لحقهم وتعظيماً لقدرهم 
ليقابل��وا بالقبول والإقب��ال ويمتازوا عن 
غيرهم من المسلمين فوقع ذلك ولبسوا 
الأش��راف العلائ��م الخض��ر، التي هي 
الآن مستمرة على رؤوسهم فقال الأديب 
شمس الدين محمد بن إبراهيم الدمشقي 

ين في هذا المعنى: الشهير بالمذِّأ
]الكامل[

أطراف تيجان أتت من سندس
خضر كأعلام على الإشرافِ

والأشرف السلطان خصصهم بها
شرفا لنعرفهم من الاطراف
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الش��يخ  المعن��ى  ف��ي  أيض��ا  وق��ال 
ش��مس الدين محمد ب��ن احمد بن جابر 

الأندلسي:
]الكامل[

جعلوا لأبناء الرسول علامة
إن العلامة شأن من لم يشهر

نور النبوة في كريم وجوههم
يغني الشريف عن الطراز الأخضر

وق��ال أيضا ف��ي المعنى الش��يخ بدر 
الدين حسن بن حبيب الجلبي: 

]الرجز[
عمائم الاشراف قد تميزت 

بخضرة رقت وراقت منظرا
وهذه إشارة أن لهم

في جنة الخلد لباساً اخضرا
وقال ولده أبو العز طاهر بن حس��ن 

بن حبيب في المعنى أيضا: 
]الطويل[

ألا قل لمن يبغى ظهور سيادة
تملكها الزهر الكرام بنو الزهرا

لئن نصبوا للفخر أعلام خضرة
فكم رفعوا للمجد الوية حمرا

وقال الش��يخ ش��هاب الدي��ن بن أبي 
حجلة التلمس��اني � تغمده الله تعالى � في 

المعنى أيضا: 
]الطويل[

لآل رسول الله جاه ورفعة
بها رفعت عنا جميع النوائب

وقد أصبحوا مثل الملوك برنكهم)22(
إذا ما بدوا للناس تحت العصائب

قلت: وبه��ذه الفعلة يدل على حس��ن 
اعتق��اد الملك الأش��رف المذكور في 
آل بيت النبوة وتعظيمه لهم ولقد احدث 
ش��يئا كان الدهر محتاجاً إليه ولا الهم 
الله تعالى الملوك ذلك من قبلة، ولله در 

القائل: )كم ترك الأول للآخر()23((.
ومنذ ذلك اليوم تميز السادة العلويون 
من ذرية الزهراءJ بالشعار الأخضر، 
لتعظيمه��م  نس��بهم  إظه��ار  اج��ل  م��ن 
وتكريمه��م عن��د الن��اس. ولكن بقي 
س��ؤال يتبادر إلى الذه��ن وهو إذا كان 
الل��ون الأخض��ر أصبح ش��عاراً للعلويين 
منذ س��نة 773ه� فلماذا جع��ل المأمون 
العباس��ي شعار الدولة الرسمي عند بيعة 
الإم��ام الرضاA لولاي��ة العهد الثياب 

الخضر. وهذا ما سنعرضه في ما يلي:
بيعة الإمام الرضا)ع(

تفاج��أ العال��م الإس��لامي في ش��هر 
رمضان من سنة 201ه� بأمرين وهما:

 1� تنصي��ب الإم��ام عل��ي بن موس��ى 
الرض��اA ولي��اً للعهد فه��و أول وآخر 
علوي ينصب ولياً للعهد لخليفة عباس��ي 
وكان��ت ه��ذه حس��ب خط��ة محكمة 
ومدب��رة من المأمون العباس��ي فكانت 

البيعة مفاجأة لم يتوقعها أحد.
2� تغيي��ر اللب��اس الرس��مي للدول��ة 
العباس��ية من اللون الأس��ود إل��ى اللون 

الأخضر.
وبما أن أكث��ر المحققين والباحثين 
 Aالذين كتبوا في بيعة الإمام الرضا

العلويون.. والشعار الأخضر
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عن دوافعها وأسبابها سلطوا الضوء على 
الش��طر الأول واغفل��وا الجان��ب الثاني 
وهو تغيير ش��عار الدولة فنقول أن اللون 
الأخضر لم يكن شعاراً للعلويين في ذلك 
الوقت كما اش��رنا س��ابقاً وإنما كان 
ش��عارهم الل��ون الأبي��ض وكان اللون 
الأخض��ر هو ش��عار المج��وس في ذلك 
الزمان فقد ج��اء في الخبر )أن المأمون 
قال للفضل بن س��هل: ينبغ��ي أن تحضر 
نعي��م بن حازم فإن��ه وجه من الوجوه وله 
س��ابقة وجلالة ورياس��ة، متناظرة فيما 
اجمعنا من هذا الأمر � ويقصد بيعة الإمام 
الرض��اA � فأحض��ره الفضل بحضرة 
المأمون، وعرفه بم��ا عزم عليه... فقال 
ل��ه نعيم: ان��ك إنما تري��د أن تزيل الملك 
ع��ن بني العباس إلى ولد علي، ثم تحتال 
عليهم، فتصير الملك كس��رويا، ولولا 
انك أردت ذلك لما عدلت عن لبسه علي 
وولده، وهي البياض، إلى الخضرة وهي 

لباس كسرى والمجوس()24(.
ونلاح��ظ ه��ذا التعبي��ر واضح��اً في 
ج��واب المأم��ون لرس��الة بن��ي العباس 
عندما عيروه بأنه س��ار بسيرة المجوس 
)وأما تعييركم إياي: بسياس��ة المجوس 
إياك��م، فم��ا أذهبكم ع��ن الأنفة من 

ذلك...()25(.
والس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه هن��ا 
ه��و لم��اذا فع��ل المأمون ذل��ك والى أي 
ش��يء كان يرم��ي وكي��ف خطرت له 
ه��ذه الفكرة فنق��ول للإجابة على هذه 
الأسئلة: إن المأمون لم يأت بشيء جديد 
في ذلك فقد س��بقه إل��ى هذا الأمر جده 
المنص��ور الدوانيقي حينما ق��ام بتغيير 
المظاهر الش��كلية لرج��ال الدولة فقد 
ق��ام في س��نة 153ه� بنبذ ال��زي العربي 

وذلك من خلال نزع العمائم واتخذ الأزياء 
الفارس��ية كالقلانس الطوال وكذلك 
الطلس��ان والجوراب والسروال والأقبية 
إلى غير ذلك فقد جاء )أن المنصور اخذ 
الناس بتلبيس القلانس الطوال المفرطة 

الطول فقال أبو دلامة:
وكنا نرجى من إمام زيادة

فزاد الإمام المصطفى في القلانس
تراها على هام الرجال كأنها

دنان يهود جللت بالبرانس)26(
ه��ذه الفكرة اقتبس��ها المأمون من 
جدة ولكن بشكل آخر فالمنصور أمر 
بنزع العمائم واتخاذ القلانس الفارس��ية 
والمأم��ون ن��زع الثي��اب الس��ود والبس 
رج��ال الدول��ة الثي��اب الخض��ر والت��ي 
كانت شعار المجوس في ذلك الوقت، 
وكان المأمون يهدف من ذلك إلى عدة 

أمور منها.
1� أراد أن يوهم الجميع بان أمر بيعة 
الإم��ام الرض��اA إنما هي م��ن تدبير 
الفضل بن س��هل المجوس��ي الذي اسلم 
ع��ن قريب. وانه غلب على أمره في هذا 
الش��أن وقد تحقق ذل��ك للمأمون وننقل 

إليكم بعض الشواهد:
 Aأ� لما أتى خبر بيعة الإمام الرضا
لولاي��ة العهد إلى بغ��داد وأمرهم بطرح 
الثياب الس��ود ولبس ثياب الخضرة قال 
بعضه��م: لا نبايع ولا نلبس الخضرة، ولا 
نخ��رج هذا الأمر من ولد العباس، وإنما 

هذا دسيس من الفضل بن سهل()27(.
ب � ق��ال الري��ان ب��ن صل��ت: أكثر 
الناس في بيعة الرضا من القواد والعامة 
وم��ن لا يجب ذلك، وقال��وا: أن هذا من 
تدبير الفضل بن س��هل ذي الرياس��تين، 
فبل��غ المأم��ون ذل��ك، فبع��ث إل��ي في 
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ج��وف الليل فصرت إليه، فقال: يا ريان 
بلغني أن الن��اس يقولون: أن بيعة الرضا 
كانت م��ن تدبير الفضل بن س��هل ذي 

الرياستين.
فقل��ت: ي��ا أمي��ر المؤمني��ن يقولون 

هذا.
قال: ويحك يا ريان...أيجس��ر احد أن 
يجيء إلى خليفة قد اس��تقامت له الرعية 
والقواد واس��توت له الخلافة، فيقول له 
ادفع الخلافة من يدك إلى غيرك أيجوز 
ه��ذا في العقل؟ قلت له: لا والله يا أمير 

المؤمنين، ما يجسر على هذا احد)28(.
أراد المأم��ون من ه��ذا الأمر أن تقع 
لائم��ة حق��د بن��ي العباس على ش��خص 
الفضل بن سهل وأراد أن يخرج هو منها 
وقد تحق��ق له ذلك مع العلم أن المأمون 
ه��و المقترح لفكرة ولاي��ة العهد كما 
تنص عليه الروايات الواردة، وقد حاول 
الفض��ل ب��ن س��هل منع��ه ودفع��ه عنها، 
عندما أعظم له سوء النتائج التي تترتب 
عليه��ا، ولكنه أذعن أخيراً أمام إصرار 

المأمون.
2� كان الصراع العنصري في أوجه 
ف��ي تلك الفت��رة بي��ن الع��رب والفرس 
ومقتل الأمين والذي كان يمثل الجانب 
العرب��ي خير دلي��ل على ذل��ك، وبما أن 

أكث��ر الث��روات المناهضة للعباس��يين 
كان��ت م��ن جان��ب العلويي��ن انطلقت 
م��ن الب��لاد العربي��ة كالمدين��ة واليمن 
والكوف��ة أراد المأم��ون وض��ع حاجز 
نفسي ضد العلويين بعضهم إلى الجانب 
الفارس��ي ليقلل ما أمك��ن من انخراط 
الع��رب في الثورة مع العلويين وقد نجح 

في ذلك.
3� أراد إضفاء صفة المجوس��ية على 
التش��يع وان هناك تق��ارب بينهما لذلك 
ب��دأت الأحج��ار تنحدر علين��ا من كل 
حدب وصوب من ذلك الوقت إلى عصرنا 
الحاض��ر فأكثر المؤرخي��ن ذهبوا إلى 
تشييع الفضل بن س��هل المجوسي فابن 
أثير مث��لا يذهب في تاريخه إلى تش��يع 
الفضل وانه هو الذي أشار على المأمون 
بالعه��د لعل��ي بن موس��ى)29(. وللأس��ف 
الش��ديد ذهب بع��ض أعلامن��ا إلى هذا 
ال��رأي حت��ى جعل��وا الفض��ل بن س��هل 
في أعيان الش��يعة ووجهائه��م وترجموا 
ل��ه ف��ي كتبه��م. وكان��ت ه��ذه فرحة 
للمستش��رقين ليدسوا سمومهم في هذا 

المجال.
كل ذلك كان من نتائج هذه الخطة 
بالإضافة إلى أمور أخرى لا يتسع المجال 

لذكرها.

موقف العلويين
وأما ع��ن موقف العلويي��ن تجاه هذه 

القضية فانه تجلى في موقفين بارزين: 
1� صلاة العي��د: حينما أصر المأمون 
على الإم��ام الرضاA أن يخرج لصلاة 
 Aالعي��د وق��د واف��ق الإم��ام الرض��ا
بش��رط أن يخ��رج كم��ا خرج رس��ول 
فواف��ق   Aالمؤمني��ن وأمي��ر  الله7 

العلويون.. والشعار الأخضر
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على ذلك، فخ��رج الإمام وقد لبس ثيابه 
وتعم��م بعمام��ة بيض��اء)30( � وهي ش��عار 
رس��ول الله7 وأمي��ر المؤمني��ن كما 
اش��رنا إليه س��ابقاً � فنلاح��ظ أن الإمام 
ق��د اجبر على لبس الثياب الخضر كما 
اجب��ر على قبول ولاي��ة العهد وان صلاة 
العيد قد أظهرت ش��عار الإسلام وطرح 

شعار الدولة العباسية.
2� في س��نة202ه� أي بعد عدة أش��هر 
من بيعة الإم��ام الرضاA ثار العلويين 
ويتزعمه��م عل��ي ب��ن محمد ب��ن جعفر 
الص��ادق واخ��و أب��و الريا ف��ي الكوفة 
ولبس��وا الثي��اب البي��ض)31( إعلاناً منهم 
بش��عار أهل البيت عليهم الس��لام إلا أن 
النص��ر لم يكتب له��ذه الثورة فقد قتل 
أخوا أبو الريا في رجب من نفس الس��نة 

وفشلت الثورة.
وفي الختام نقول بان اللباس الأخضر 
 Aلبيع��ة ولاي��ة العه��د للإم��ام الرضا
كان لعبة سياس��ية مدبرة قد خطط لها 
المأمون وليس هو شعاراً للعلويين كما 
ذه��ب البعض في ذلك وان الرس��ول7 
والأئم��ةG قد لبس��وا جمي��ع الألوان � 
باستثناء اللون الأس��ود الذي وردت فيه 
الرواي��ات � وان ش��عارهم الأبيض وهو 
ش��عار المس��لمين وان العلويي��ن عرفوا 
وميزوا باللون الأخضر منذ عام 773ه� 
بأمر الس��لطان الأش��رف حاكم مصر 

والشام

)1( المنجد في الإعلام واللغة ص:391.
)2( سيرة النبي7 لابن هشام ج:2.
)3( سيرة النبي7 لابن هشام ج:2.
)4( سيرة النبي7 لابن هشام ج:2.
)5( سيرة النبي7 لابن هشام ج:2.

)6( حقوق آل البيت ص:159، موسوعة التاريخ 
الإسلامي ج:2 ص:250.

)7( سبل الهدى والرشاد ج:7 ص:372.
)8( تاري��خ الطب��ري ج:2 ص:120، س��بل الهدى 

والرشاد.
)9( تاريخ الطبري ج:2 ص:120.

)10( تاريخ الطبري ج:2 ص:123.
)11( تاريخ الطبري ج:2 ص:174.

)12( سبل الهدى والرشاد ج:5 ص:120.
)13( سبل الهدى والرشاد.

)14( السيرة النبوية لابن كثير ج:3 ص:555.
)15( أخبار الدولة العباسية ص:119.
)16( البداية والنهاية ج:9 ص: 122.

)17( تاري��خ الطبري ج:2 ص:154، س��بل الهدى 
والرشاد ج:4 ص:43.

)18( سبل الهدى والرشاد ج:7 ص:304.
)19( الحضارة الإس��لامية في الق��رن الرابع ج:1 

ص:238.
)20( سبل الهدى والرشاد ج:11 ص:11.

)21( ينابي��ع المودة ج:2 ص:115، كش��ف الغمة 
ص:84،  ج:3  ص:25،  ج:2  ص:52،  ج:1 

منازل الآخرة ص85.
)22( الرنك: كلمة فارسية معناها الشعار.

)23( النج��وم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
ج:11 ص:56، حس��ن المحاض��رة ج:2 ص: 
181، ينابي��ع الم��ودة، درة الأس��لاك لاب��ن 

حبيب.
)24( الوزراء والكتاب للجهشياري ص: 203.

 Aالرض��ا للإم��ام  السياس��ية  الحي��اة   )25(
ص:463.

)26( تاري��خ الطبري، تاريخ ابن الأثير � أحداث 
سنة 153.

)27( تاريخ الطبري، تاريخ ابن الأثير، المنتظم 
لابن الجوزي � أحداث سنة 201ه� 
)28( عيون أخبار الرضا ج:2 ص:151.

)29( الكام��ل ف��ي التاري��خ لاب��ن الأثي��ر ج:5 
ص:123.

)30( عيون أخبار الرضا ج:2.
)31( تاري��خ الإس��لام للذهبي، تاري��خ الطبري، 

تاريخ ابن الأثير � أحداث سنة 202ه�.
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لاس��م )المقرن��ص( وقع��اً جميلًا 
عل��ى مس��امع العارفي��ن بالعمارة 
وأس��اطين حرفة البناء، وشكلا 
الجم��ال،  ناظ��ر عش��اق  تح��ت  مرهف��ا 
وأسلوبا متجانسا لهواة التجريد والهائمين 
بلعب��ة الحج��وم وحركة الن��ور والظلال. 
لك��ن حدث أن أضمحل وأنتفى، ولم يعد 
يش��كل مفردة متداولة في عمائر اليوم، 
وأمس��ى طرقه والبحث فيه يدخل من باب 
الحني��ن لعمارة الت��راث ويصنف في خانة 

الدوارس. 
ورد اس��مه )مقرن��ص( ف��ي المش��رق 

و)مقرب��ص( في المغرب الإس��لامي، أو 
)الدلاي��ات( في مص��ر وهو ف��ي المعجم 
الوس��يط )مقرن��س( و)قرن��س الس��قف 
والبي��ت زين��ه بخ��وارج من��ه ذات تدريج 
متناس��ب فه��و مقرنس()1(. وي��رد في تاج 
الع��روس، وكذل��ك لدى اب��ن الأعرابي 
والجوهري وف��ي الصحاح ب��أن )قرنس( 
والقرن��اس تعني )شِ��بُهُ الَأنْ��فِ يَتَقدَّمُ من 
الجَبَل(، وسَ��قَفٌ مُقْرْنَسٌ: عُمِلَ على هَيْئَة 

السُّلَّمِ)2(، ويرد لدى الصاغاني شعرا)3(:
في رأس شاهِقَةٍ أُنْبُوبُها خَصِـرٌ

دُوْنَ السَّماءِ له في الجوِّ قرْناس

المقرنص..
وخصوصيته في العمارة الإسلامية
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د. علي ثويني
معمار وباحث/ مملكة السويد
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روائع المرقنصات ظاهرة في إيوان باب الذهب
Aفي مرقد أمير المؤمنين الإمام علي
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وفي المعاجم العربية كما في لس��ان 
الع��رب لأبن منظ��ور والصح��اح للرازي 
يأتي بمعاني ش��تى لا علاقة لها بالعمارة، 
بم��ا يدل��ل أن الكلم��ة ليس��ت دخيلة أو 
اصط��لاح وارد بذات��ه. وق��د ج��اء بمعني 
عِرْناسُ المِغْزَلِ، أو عَثَانِيْن السَّيْل وأوائلُه 
م��ع الغُث��اء. أو ن��وع م��ن النُّ��وق. وقَرْنَسَ 
البازي، إذا كُ��رِّزَ وخِيْطَت عَيْناهُ أوَّلَ ما 
يُصَ��ادً، وقَرْنَسَ الدِّيْ��ك وقَرْنَص: إذا فَرَّ 
وقَنْزَعَ… الخ)4(. وفي التواريخ نجده أقدمه 
يرد عند ابن كثير، ونقله الجزولي نصاً: 
)ولما سقف الوليد الجامع )الأموي( جعل 
لسقفه جملونات وباطنها مسطح مقرنص 
بالذه��ب فقال له بعض أهله أتعبت الناس 
بعدك في تطيين هذا المسجد كل عام، 
فأم��ر الولي��د أن يجمع ما ف��ي بلاده من 

الرصاص ليجعل عوض الطين()5(. 
وكلم��ة )مقرمس( ترد ف��ي الآرامية 
بم��ا يعني كثي��ر الطي��ات والتضاريس، 
وقد تكون أسترس��لت وولجت العربية، 
وربما تعود الى أصول أسبق منها، بما أن 
جذرها رباعي على خلاف الجذر الثلاثي 
)الس��امي( الغالب. ومقرن��ص في فحواه 
كلمة مفردة تعني الجمع وتصف التدريج. 
ويعتقد بعض الباحثي��ن العرب المحدثين 
انه��ا اقتبس��ت وعرب��ت، بغ��رض تفعيل 
 )Karnies اللفظ��ة اليوناني��ة )كارني��س
ومعناها الطنف أو النتوء الخارج من البناء 
وال��ذي مازال له نف��س المعنى في اللغات 
 ،)Cornish أو   Cornice( الأوربي��ة 
يرج��ع كل  إستش��راقي  مفه��وم  وه��و 
الاصط��لاح والمفه��وم المعماري لأصول 
خارج إطار الش��رق القدي��م، بالرغم من 
أن اليونان اقتبست جل مفردات عمارتها 
من حضاراته. ونجد بعض الدارس��ين من 

الأجانب والمستشرقين، أطلقوا عليه اسم 
)س��تالكتيت Stalactite( أو الهابطات، 
بما خ��ال لهم في محاكاته لتلك الأصابع 
الجصية الهابطة من سقوف الكهوف)6(. 
بيد أن الأصاب��ع الهابطة )الدلايات(، هي 
ن��وع واحد م��ن ضمن منظوم��ة معالجات 

أجادت في توظيف هذا العنصر.
وأص��ول المقرنص  إنش��ائية، وهيئته 
تتك��ون من مجموعة م��ن الحنايا المقببة 
وأقل مضلعة التي يتدلى أو يستقر بعضها 
ف��وق بع��ض بطبق��ات أو صف��وف طنفية 
مقعرة، وعادة ما تكون متدرجة بشكل 
متناوب وتدع��ى مداميكها )صفوف( أو 
)حطات(، وابسطها يبدأ بواحدة ثم بثلاث 
حناي��ا ذات تدرج، بحيث نجد حنيتين في 
الأس��فل وحني��ة تمتطيهما ف��ي المحور، 
ومح��ور الحني��ة ينص��ف الحنيتي��ن الت��ي 
تحته��ا، عندما تك��ون الحنايا متس��اوية 

البحور.
ويمكن أن يكون باكورة استعماله 
ومبرر ظهوره في الزوايا الإنش��ائية تحت 
القباب، والذي دعي )المثلثات الكروية 
Squinches(، وكان الهدف منه تشكيل 
واس��طة متدرجة لنقل العزوم الواردة من 
هيكل القبة التي تتربع على بحر واس��ع 
لم تفي الجسور )الكمرات( الحجرية أو 
الخش��بية بتغطيتها. والغرض منها إنسياب 
الع��زوم إل��ى الحيطان الجانبي��ة بعيدا عن 
الركن القائم لمرب��ع )الحجرة(، والذي 
ت��م إلغاؤه وحل��ت محله تل��ك الحنايا التي 
لع��ب دور التهيئ��ة للش��كل المثمن الذي 
يحض��ر تباعا لقاع��دة أس��تقرار )رقبة أو 
طنبور( القبة المتوافق مع هيئتها الدائرية. 
والمثلثات الكروية هي كتل على قمتها 
في الس��فل وقاعدتها المقوسة والمطنفة 
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إلى الأمام في الأعلى. 
ويق��ر الجمي��ع أن ه��ذا العنصر ظهر 
في س��ياقات عمارة المس��لمين، ويش��هد 
على ذلك الغربيين أنفس��هم، ونجد )جون 
د. هوك( في كتابه )العمارة الإس��لامية( 
يق��ول )ل��م ي��رد عنص��ر المقرن��ص في 
أي ط��راز من ط��رز العم��ارة ف��ي العالم 
المعروفة لحد اليوم()7(. وبالرغم من ذلك 
لم نجد دراسة تفصيلية عنه في المدونات 
التراثي��ة، وورد بذك��ر مقتض��ب ف��ي 
مرحلة متأخرة. ونجد من أقدمها ما كتبه 
المستش��رق )ش��ارل ب��لان( في أواس��ط 
الق��رن التاس��ع عش��ر الذي ق��ال مؤولا: 
)بأنها نش��أت عن ضرورة إحداث الظلال 
بالوس��ائل الناتئ��ة()8(، وه��ذا م��ا يناف��ي 
المنطق ولاس��يما ما يقع داخل البناء الذي 
لا يتوف��ر على الضياء لتبرير هذا الهدف. 
لكننا نجد أن كوستاف لوبون أجاد في 
وصفه وجدوى توظيفه في كتابه )حضارة 
العرب( عام )1882م(، لكنه مكث في 
خانة لفت النظر إليه. ونجد من المحدثين 
الع��رب، الدكت��ور كامل حي��در الذي 
ألف كتابا تحليليا له، في سلس��لة كتبه 

عن )العمارة العربية الإسلامية(.
وفي شجون المقرنص نتلمس عبقرية 
تلك العمائ��ر وتميزها حينما اس��تطاعت 
أن توائ��م ه��ذا العنصر الإنش��ائي الثقيل 
بصريا مع عالم الف��ن والجمال المعماري 
المرهف دون عناء كبير، وتس��نى له أن 
يغنيه��ا ويغتن��ي به��ا. ويصن��ف المقرنص 
م��ن العناص��ر الناتئة )ثلاثي��ة الأبعاد( في 
الفنون الإس��لامية، ويلج عال��م التجريد 
الفني، ويوح��ي وكأنه نحت من كتلة، 
أزال من الخامة ما لا جدوى منه بما يحقق 
رفع الطنف الذي فوقه. ويش��ير الفرنسي 

أندريه باكار بأن )تلك الأشكال الوثابة 
تنس��جم بش��كل عجيب مع ذيول الخط 

الكوفي والزخارف المتناسبة معها()9(. 
أبدع��ت  الت��ي  الش��رقية  والنف��س 
المقرن��ص، ميال��ه بالس��ليقة ال��ى مل��ئ 
المسطحات الصماء، وإثرائها بالزخرف، 
الذي يتبع فك��ر العصر والثراء و الذوق 
الفن��ي، وتجس��د باقتض��اب أو إس��هاب. 
وفح��واه نزع��ة روحي��ة رافض��ة للخ��لاء 
والوج��ه الأملس الف��ارغ. والأمر نابع من 
ش��عور أن الوح��دة والف��راغ والم��كان 
المهمل، يصبح مجلبة للوحش��ة والشؤم، 
أو م��كان يس��كنه الش��يطان، وهذا ما 
جعل بعض العناصر تزوق بثراء واستثناء، 
كما حال البيب��ان. ونجد هنا التفاته لبيبة 
يوردها الفرنسي لوبون بقوله: )يظهر أن 
الع��رب كانوا يكرهون م��ا كان يحبه 
الإغري��ق م��ن الأوج��ه المل��س الموحدة 
القائم��ة فكان��ت  والأش��كال  الزواي��ا 
رغبته��م في ملء زوايا الجدر القائمة وفي 
وصل القباب المس��تديرة بم��ا تقوم عليه 
من الرداه المربعة وصلا غير محس��وس. 
الناتئ��ة  الصغي��رة  الك��وات  ينش��ئون 
المثلث��ة الكروي��ة المس��ماة بالمتدليات 
)المقرنص��ات( لتدلي بعضه��ا فوق بعض 
كخلايا النحل. وقد استعملت المتدليات 
ف��ي صقلية من��ذ القرن العاش��ر والحادي 
عش��ر للمي��لاد وح��ول ع��رب الأندل��س 
تجوفاته��ا الكروي��ة إلى مواش��ير قائمة 

ذات وجوه مقعرة()10(.
 ويرص��د المبصر المتبح��ر كم هي 
حاذقة تلك التراكبات والتش��كيلات، 
التي تح��رك ف��ي النفس متع��ة للخاطر، 
يواكبه��ا حرك��ة ف��ي الذه��ن فحواها 
اس��تقصاء ومتابعة وتعمق في الس��ياقات 
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التي أنتجت عوالمها، بما يمكن اعتباره 
ف��ن يح��رك الهواج��س ويثي��ر التس��اؤل 
ويتداع��ى للتفكي��ر وهي رياض��ة للعقل 
تثري الإدراك والمخيلة وتطور المدارك، 
وتدرأ الخم��ول والبلادة، وهو ما س��عت 
ل��ه الفن��ون الحديث��ة التي تخط��ت المتعة 
البصرية الى الرياض��ة الذهنية)11(. وكان 
مما أعان على ذلك المنجز وعاضده الدفق 
م��ن التطبيق��ات والمنظومات الهندس��ية 
والرياضي��ة الت��ي تمخضت عنه��ا الثورة 
العلمية التي جاء بها المسلمون و تجسدت 

في مناحي الحياة العملية والفنية .
 أنش��ئ المقرنص على أسس رياضية، 
وإلا ل��م يكتب ل��ه الاس��تمرار والانتقال 
والتطور، مثلما الحال مع العناصر والطرز 
الت��ي انحصرت بالتجريب، والاستنس��اخ 
وطواها الس��أم ثم النس��يان بعدما وطأت 
المسخ،كما حال ملتويات طراز الباروك 
)الركوك��و( ف��ي عمائر الغ��رب. وهنا 
نرصد أن المربع كان أس��اس منظومات 
التخطيط، وس��رت تلك الس��نة التناسبية 
م��ن رغبات وتأوي��لات روحي��ة جوهرها 
الاس��تقرار وقس��طاس الأبعاد والمساواة. 
وق��د تداولها العراقيون الأولون من ضمن 
ثقافات الش��رق القدي��م واخترقت فنون 
الإسلام، وطبقت على المساقط الكبيرة 
والعناص��ر الزخرفي��ة على حد مش��ترك. 
وأس��تخلص من الش��كل المربع النس��بة 
الذهبي��ة الت��ي تس��اوي الج��ذر التربيع��ي 
للرقم )2(، وهي )1،414( كقاعدة عامة، 
ومنها علاقات التناسق والتناسب للعناصر 

المنجزة في العمارة والفن)12(. 
تش��عبات  عل��ى  المقرن��ص  وأعتم��د 
التم��اس بين الس��طوح الأفقية وتدرجات 
المنحني��ات العمودية، وخير تجس��يد لها 

كان انتقال المربع ال��ى مثمن، وتهاجن 
أضلاع المربع القائمة وشعاعية تقسيمات 
دائ��رة القب��ة أو زواي��ا ومثلث��ات أركان 
المثم��ن المتقاطع��ة ف��ي ذل��ك المركز. 
ونقف هنا على محور حنية المقرنص في 
الص��ف الأول أو )المثلث الكروي( الذي 
يك��ون مرك��زه مطابق ل��رأس النجمة 
المثمن��ة )نجم��ة س��ليمان( المتمخضة من 
دوران المرب��ع ح��ول نفس��ه، وبتقس��يم 
هذه الزاوية من خلال الوس��يلة الهندسية 
في رس��م خ��ط عمود منبث��ق من مركز 
الدائرة، ليش��كل مضلع ذو س��تة عش��ر 
ضلعا، ليقس��م بنف��س الآلي��ة ويصبح ذو 
اثن��ان وثلاثون ضلعا، بما يجس��د الصف 
الثالث للمقرنصات، وهلم جرا. وبتحديد 
الصف��وف،  لتل��ك  الهندس��ية  المتوالي��ة 
يتحدد الش��كل المحض��ر لطنبور القبة، 
وهنا نش��ير إلى ثمة اخت��لاف بين متوالية 

وأخرى بحسب نوع وبحر القبة.
إن طريقة رسم المقرنصات بالمسطرة 
والفرج��ال التي اتبعه��ا البنائون،لم تكن 
دقيق��ة بحس��اباتها أحيان��ا ولاس��يما عند 
الإس��قاط، أو حت��ى عند حس��اب مقادير 
 ،)Investment( وأبعاد عناصر التكسية
وخاص��ة بقطع م��ن الخ��زف الكربلائي 
)الزلي��ح � القاش��اني � الفرف��وري(، مم��ا 
جع��ل المعمار يلتج��أ الى وس��ائل رياضية 
توصله لنتائج أدق. وتجسد الدقة والضبط 
في رسم تلك المنظومة المتشابكة بمعين 
رياضة المثلثات وش��جونها،كونه أعتمد 
على نسب الأضلاع المكونة له، حتى أن 
أس��م هذا العلم في بواكيره كان يدعى 
)الأنس��اب( أي لضب��ط النِسَ��ب. ويمكن 
تلمس النقلة الكبي��رة التي أحدثها علماء 
التراث الإسلامي من النظرية المحضة الى 
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التجسيد الهيكلي والوظيفي والجمالي.
 وفي المقرنص��ات نتلمس تطور علم 
المثلث��ات م��ن الس��طوح المس��توية، الى 
تأخ��ر  وله��ذا   ،)Concave( الكروي��ة 
تطور ه��ذا العنصر بش��كله الراهن في 
منظوم��ة العم��ارة وفنونها إلا ابت��داءً من 
الق��رن التاس��ع المي��لادي، بعدم��ا نضج 
ف��ي البح��ث عل��ى ال��ورق. ويمك��ن أن 
يكون الأمر قد تأخر حتى وقت تجسيد 
)الجيوب( في المثلث��ات وكذلك إدخال 
المم��اس ف��ي ع��داد النس��ب المثلثي��ة، 
وتوصل علماء الإس��لام إلى نس��بة جيوب 
الأض��لاع بعضه��ا لبعض كنس��بة جيوب 
الزواي��ا الموت��رة بتلك الأض��لاع، والتي 
تشمل أي مثلث كروي. ولم يكتب حظ 
للمقرن��ص أن يظه��ر بموج��ب تطبيقات 
)وتر ضعف القوس( التي أوجدها البابليين 
والمصريي��ن وأس��تثمرها الإغري��ق قب��ل 

المس��لمين وأفادوهم بها. وهنا نقف على 
حقيقة )وسطية( الإس��لام وبناء حضارته 
في أرض الش��رق القديم الموغل بالروح 
والفك��ر والأخلاق، والت��ي أخذ فطرته 
منها، لكنه أس��تثمر معطي��ات الإغريق 
الهندس��ية م��ن ص��وب الغ��رب والهن��ود 
الرياضي��ة م��ن ص��وب الش��رق، فجمعها 
ببوتقته )الوسطية( رسالة وموقعا وفكرا 
وهدفا وممارس��ة، فأثمرت عن منظومة 
واس��عة م��ن المس��تجدات ف��ي الفك��ر 
والعم��ارة والف��ن، ومن ش��جونها عنصر 

المقرنص.
ثم��ة إش��ارة لبيبة س��اقها نصي��ر الدين 
الطوس��ي بما يخص البح��ث العلمي قائلا: 
)إن اس��تخراج الط��رق م��ن البراهين على 
الرج��ل الفط��ن الواق��ف عل��ى أصوله��ا، 
اس��هل من حفظها وضبطه��ا بالتقليد()13(، 
وهن��ا نش��ير إل��ى بح��وث الطوس��ي التي 

واجهة الجامع الأقمر في القاهرة الذي بني في عهد الدولة الفاطمية سنة 519 هـ
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توصلت حتى الى حساب مساحة المثلثات 
الكروية، بعد أن عمل جداول للجيب التي 
تتفق النتائج فيها حتى ثمانية أرقام عشرية 
مع قيمة الجيب الحقيقية من ضمن س��ياق 
نظريته )قاع��دة الأش��كال المتتامة(. ولا 
غرو أن نلمس جهد الطوس��ي وهو ما أبهر 
الغالبي��ن التتر حينما وضع منظومة التعليم 
ولاسيما التي تدرس العقليات ومنها الفنون 
التطبيقية والعمارة، وقد أثمر مجهوده في 
ش��يوع هذا العنصر في العمارة التيمورية، 
وتوج بالعمارة الصفوي��ة، التي نجدها في 
آسيا الوس��طى وفارس والعراق، ثم نقلها 
المغ��ول على يد محم��د بابر عام )932ه�/

1526م( إلى الهند)14(. 
ولم يكن للعمارة الغربية أن تتمخض 
عن هذا العنصر دون آلية فلس��فية أولا ثم 
تطبيقي��ة ثانيا تخص عل��م المثلثات. وقد 
قل��د الغربيون كل عناص��ر العمارة التي 
وجدوه��ا ف��ي الأندلس وصقلية وش��مال 
أفريقيا والشام، لكنهم عجزوا عن تقليد 
المقرن��ص، ولم يفلحوا حت��ى بعد نقلهم 
لعلوم المثلث��ات )De Triongulus( على 
ي��د )ريجيو مونتانس( ف��ي القرن الحادي 
عش��ر المي��لادي، بعدم��ا ترج��م كتاب 
)ش��كل القطائع( و)كت��اب المثلثات(، 
لكن��ه لم يطب��ق لعدم توفر آلية فلس��فية 
تواش��ج بين العل��وم النظري��ة والتطبيقية 

ولاسيما في البناء.
 وجذر المقرن��ص يتمحور مع عنصر 
بالقب��اب،  الخ��اص  الك��روي  المثل��ث 
والذي يعتبر من س��مات العمارة السورية 
قبل الإس��لام وظهر أسفل القباب لعمائر 
ولك��ن  الأم��وي.  العص��ر  ف��ي  البادي��ة 
أن يك��ون  الإيطال��ي يرج��ح  )ريفي��را( 
الروم��ان قد تركوها هن��اك بالرغم من 

أن الروم��ان والبيزنطيين اقتبس��وا عمارة 
القب��اب من الش��اميين. لك��ن )روزنتال( 
يستدرك الهفوة ويرجع المثلث الكروي 
إلى الآشوريين. ويمكن أن يكون الأمر 
أقدم من ذل��ك، إذا أرجعنا ظهور عنصر 
القباب ف��ي تلك البيئة، إل��ى أزمنة أقدم. 
ونجد )الدكت��ور صالح لمعي( يرجح أن 
عنص��ر المقرن��ص ورد م��ن أرمينيا الى 
العمارة الإسلامية بسبب ظهورها في مصر 
لأول مرة مجس��دة في مس��جد الجيوشي 
للوزي��ر الأرمني الأصل بدر الجمالي عام 
)477ه�/1085م( إبان الحكم الفاطمي، 
وهي إش��ارة تفتقد الى العم��ق البحثي)15(. 
حي��ث نجد إش��ارات أق��دم إلى الش��رق 
الإسلامي، حيث يشير )الدكتور كامل 
حيدر( إلى أن أقدم الأنواع المبس��طة ورد 
في قص��ر الأخيض��ر الواقع عل��ى تخوم 
كرب��لاء العراقية، ويعود للق��رن الثاني 
الهجري/الثامن الميلادي، ونجده صريحا 
ف��ي أنص��اف القب��اب المغطي��ة لنهايت��ي 
سكوب المحراب في مسجد القصر)16(. 
ويرجح الدكتور حيدر الى أن المقرنص 
أستلهم شكله من العقود المفصصة التي 
وجدت في الرقة )الرافقة(، ثم في سامراء 
وكذلك في الأندلس ولاسيما في مسجد 
قرطبة. ومثلما حاكت القباب أش��كال 
العق��ود، فأن حناي��ا المقرنص جاءت من 
الن��وع المخم��س، أو المدب��ب، أو حت��ى 
المثلث،كم��ا عند الفاطميين، بحس��ب 
معطيات مادة البناء وانس��جام المعالجات 

في التصميم العام)17(.
وبحس��ب معطيات البح��وث الحفرية 
في مواق��ع محددة يش��ير الغربيون )دون 
واس��ع تدقيق(، إل��ى أن بواكي��ر ظهور 
المقرن��ص بهيئت��ه الصريحة ق��د جاء في 
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بقاي��ا عمائ��ر ف��ارس، بعدم��ا كش��فت 
عنها حفائر متح��ف )الميتروبوليتان( في 
نيوي��ورك، بأنقاض ضري��ح )عطا عرب 
تيم( التي تعود إلى العام )366ه�/977 م( 
في مدينة نيسابور والمكونة من عناصر 
بنائية مقعرة بشكل سطوح وبطون توحي 
بكونه��ا ل��و اكتملت لكان��ت تكون 
عنص��ر المقرنص)18(. وهنا نش��ير الى أن 
اختف��اء جل العمائر ولاس��يما ف��ي بغداد 
التي سبقت القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي ولاسيما نظاميتها عام )1067م( 
كالخل��د  وقصوره��ا  حكمته��ا  ودار 
والقرار وعيسى والسلام ودار البرامكة 
والزن��دورد وقصر المعتصم ومعز الدولة 
البويهي في الشماسية )الأعظمية اليوم(، 
والتي ورد وصفه��ا في المدونات دون أن 
نجد لها إلا بعض الحطام أو المس��ناة على 
ش��اطئ دجلة، وبذلك أفقدنا الكثير من 

حلقات سلسلة تطور هذا العنصر . 
ونجد أقدم الأمثلة الش��اخصة من تلك 
الفت��رة، هي الموجودة في مدفن )قندباد 
قابوس( في مدين��ة جورجان بايران التي 
تعود للعام )396ه�/1006 م( وكذلك في 
الطنف العلوي الموجود على قبر )قندباد 
علي ( ف��ي مدينة أبرقوه بإيران منذ العام 
)447ه���/1056م( ، وف��ي س��ور القاهرة 
بجوار باب الفتوح عام )468ه�/1087م( 
ث��م بواب��ة جام��ع الأقم��ر الفاطم��ي من 
العام )518ه���/1125م( وكذلك في بقايا 
قلعة بني حماد الواقعة في وس��ط ش��رق 
الجزائر وتعود الى بدايات القرن الحادي 
عش��ر الميلادي والذي ساعد في إنشائها 
الصناع المهرة الذين جلبهم مناد بن زيري 
من المش��رق الإس��لامي، واليوم لم يبقى 
منه��ا إلا من��ارة جامعها الحاوي��ة على هذا 

العنص��ر. ث��م نجد في نف��س البيئة المثال 
 )Alaziza( العزي��زة  ال��وارد ف��ي قص��ر 
العرب��ي الباقي في مدينة بالرم في صقلية 
من��ذ أي��ام )الدول��ة الأغلبية( ف��ي تونس، 
ويع��ود إلى القرن الرابع الهجري/الحادي 

عشر الميلادي.
 وثم��ة دلال��ة في أش��كال المقرنص 
تش��ير الى أمانتها عل��ى مواصفات عمارة 
الطاب��وق )الآجر(، التي أمل��ت خاصيتها 
التش��كيلية حتى على م��ا تبعها وبخامات 
أخ��رى. ولا ش��ك أن خام��ة الآج��ر الت��ي 
ج��اءت بواكيرها في العمارة الرس��وبية 
في العراق القديم )الس��ومرية والأكدية 
ف��ي  )الش��ك(  ومواصف��ات  والبابلي��ة( 
الج��ص كم��لاط لاص��ق بي��ن أجزائها، 
ق��د حق��ق عناصر العق��د والط��اق والقبة 
أولا ث��م أسترس��ل ف��ي عصور الإس��لام 
إل��ى المقرن��ص. ونش��ير بأنه��ا فذلك��ة 
أملته��ا البيئ��ة الطيني��ة الخالي��ة من جزيل 
خامات الخش��ب الغاب��ي أو الصخور في 
هذه الإقليم، وال��ذي لو كانت متوفرة، 
لكان يمكن أن تس��خر في تغطية بحور 
الس��قوف كم��ا هو الح��ال ف��ي العمارة 
المصرية مثلا، ولكان أخذت الأشكال 
طابعا مضلع��ا، ودون إنس��يابيات الآجر. 
وبذلك فأن تلك الحيلة قفزت فوق رهافة 
الطي��ن ووهنه ف��ي الإنش��اءات، ليكون 
موفقا في توس��عة البحور وخلق فضاءات 
معماري��ة تناس��ب الرفاهي��ة الت��ي أملتها 

حاجات البنيان والحضارة. 
وثم��ة تس��ميات ش��تى للمقرنص��ات 
بحسب الشكل كالمركبة والمنشورية 
والدلايات والكروي��ة والمطولة والمثلثة 
والمزنبر. ونجد تس��ميات تتعل��ق بأقاليم 
ومدن كم��ا في مصر كالحلبي والبلدي 
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والش��امي. وبغي��اب المصطل��ح العرب��ي 
الموح��د فأننا نج��د أن ل��كل بلد عربي 
أس��ماءه الخاصة. فمثلا نجد في المغرب 
أس��تعمل )المعلمي��ن( تس��ميات للأجزاء 
التركيبية  )الثمانية( المكونة للمنظومة 
وهي: )الشربية � تسنية مفتوحة � الكتف 
 � الصغي��رة  الس��روالية  أو  الش��عيرة   �
� الل��وزة المس��تعملة  الدنبوق)الرئيس��ية( 
في طاس��ة الذروة � السروالية أو البوجة � 
التستية المسدودة()19(. ونجد لتلك الأسماء 
قوال��ب ممي��زة يت��م صنعها من الخش��ب 
وتركي��ب بعضه��ا على بع��ض، ثم صب 
القالب الس��لبي الذي يتسنى لنا استعماله 
في صب المجموعة المراد تركيبها. ونجد 
من ينتقد الحصر القسري لتلك الأجزاء، 
ويعتبره المقرن��ص عنصرا حرا، يمكنه 
الموائم��ة مع كل خام��ة وذوق وموضع. 
وهو ما نلمس��ه بأن ثمة ف��رق مع ما أملته 
بيئ��ة الطاب��وق والكربلائي )القاش��اني( 
في الع��راق وإيران وآس��يا الوس��طى مع 
الحجر في الشام ومصر وتركيا والهند، 
أو الج��ص ف��ي المغ��رب والأندلس، مع 
م��ا مكث من نماذج خش��بية م��ن الحقبة 

الفاطمية في مصر وتونس وصقلية.
وعل��ى العموم فأن عنص��ر المقرنص 
قابل للتجس��يد في كل الخامات تقريبا، 
وبدايات��ه م��ن الطاب��وق )الآج��ر(، لكن 
محاكات��ه وردت ف��ي الحج��ر والج��ص 
والخش��ب وحت��ى المع��دن. وف��ي العراق 
أو  المرك��ب  وإي��ران يس��تعمل الآج��ر 
المنح��وت بالأزامي��ل، وتت��م ريازت��ه)20(، 
ويوش��ى بالج��ص أو الكربلائي الملون. 
ونج��د ن��وع يكس��ى بالمراي��ا كما في 
أضرح��ة )العتبات المقدس��ة( ف��ي بغداد 
والنجف وكر بلاء وسامراء ومشهد وقم 

ودمش��ق والذي يأخذ بالألب��اب من جراء 
انعكاس الضوء والحركة والمحيط من 
مجموعة الس��طوح المتراتبة والمتناغمة. 
ونج��ده الي��وم ينف��ذ بالحج��ر الصناع��ي 
الداخ��ل ف��ي تركيب��ه طحي��ن الرخ��ام 
الناع��م  والحص��ى  الأبي��ض  والأس��منت 
والرمل بنس��ب، وتلون بحس��ب الطلب، 
وتص��ب في قوالب وته��ذب، ثم تركب 
وتثبت كتكس��ية فوق عناصر الهيكل 
أو الحيط��ان. وعلى العموم يمكن إجمال 
أه��م أن��واع المقرنصات المس��تعملة في 

مجمل أقاليم عمائر المسلمين :
الش��بيه  المركزي��ن  ذو  المقرن��ص 

بالعقد المخمس المدبب.
المقرنصات المدبب��ة وهي مثل العقد 

المرسوم على الزاوية )30( درجة.
المقرنصات الكبيرة ذات مركزين 

أو مدببة لغرض هيكلي .
مقرنصات بطن العقد والمتكونة من 

حطة واحدة في محل بداية العقد.
المقرنصات المركبة بين اكثر من 

طريقة رسم.
المقرن��ص المتدل��ي ويق��ع ع��ادة في 

باطن العقد. 
المقرنص المخروطي.

تش��عبت  ق��د  المقرن��ص  ونج��د 
إس��تخداماته ووظائفه وتعدى العمارة الى 
الفنون حتى تجس��د ف��ي مفردات الأثاث 
كالطاولات وفوانيس المساجد والمنابر 
الحجري��ة والخش��بية، لكنن��ا نج��ده في 
جل العمائر الإس��لامية في مواضع بذاتها 
م��ع اختلاف بس��يط في طبيعة المدرس��ة 
الإقليمي��ة للعم��ارة الت��ي أملت��ه الخامات 
البنائية والأذواق والخبرات. وعلى العموم 

فأنه متواجد في المواضع التالية:
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أبس��ط أنواعها هي ال��واردة في زوايا 
المرب��ع الحامل لط��وق القبة، بما يمكن 
اعتب��اره تحلي��ل أو تقس��يم أو )تفكي��ك( 
عنص��ر المثل��ث الك��روي التقليدي الى 
طبق��ات. وثمة قب��اب قد قرن��ص باطنها 
بالج��ص بش��كل تزويق��ي أكث��ر من��ه 
هيكل��ي، كما في قبة جام��ع القرويين 
بفاس )563ه�/1142م(، وقبة الأختين في 

قصر الحمراء في غرناطة.
ن��وع يعكس الاسترس��ال ف��ي خيال 
المعمار حينما تدور المتواليات الهندسية 
الناظم��ة لش��عاع القب��ة، وتتراكب فوق 
بعضها البعض، وتتس��امى حتى تصل الى 
صيغة القب��ة التي تقرنص بكاملها، حتى 
تتمخض من ش��كل مخروط��ي متعارف 
علي��ه في بع��ض الأبنية التاريخي��ة، والتي 
يس��موها أهل العراق )الميل( أي العمود، 

وكان قد تصاعد إبان الحقبة السلجوقية 
في العراق والش��ام وتركيا، وتجس��دت 
خصوصا في العمارة المشهدية )القبور(، 
وظهر بشكل مقرنص صريح في الداخل 
والخ��ارج، أو بهيئة مخروطية ملس��اء في 
الخ��ارج ومقرنصة ف��ي الداخل كما في 
ضري��ح الصوف��ي ج��لال الدي��ن الرومي 
ف��ي قوني��ا )628ه��� /1231م(، وكذلك 
ف��ي مرقد الإم��ام يحيى أبي القاس��م في 
الموص��ل )638ه���/1239م(. ونجد أقدم 
الأمثل��ة المقرنصة م��ن الجانبين موجودة 
ف��ي ضري��ح إمام محم��د ال��دوري حفيد 
موسى الكاظم )ت: 3ه�\9م( على تخوم 
س��امراء )فتح��ة الضري��ح المثم��ن )30م( 
وارتف��اع القبة المقرنص��ة 12،5م(. وخير 
الأمثلة نجدها في جبانة الكرخ في بغداد 
ف��ي ضريح زمردة خات��ون زوجة الخليفة 
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559ه���/ )ت:  الناص��ر  وأم  المس��تضئ 
1201م( وارتف��اع القب��ة )13م(، وعلى قبر 
الش��يخ الصوفي عم��ر الس��هروردي في 
بغ��داد )ت: 1234م (. ويتك��رر العنص��ر 
في ضريح يحيى بن القاس��م في الموصل 
)596ه���/1239م(، وف��ي قب��اب منطق��ة 
النيل على تخوم بابل ولاس��يما في ضريح 
نبي الله ذي الكفل)21(، ونجد في دمش��ق 
مثاله��ا ف��ي خانق��اه وضريح المل��ك نور 
الدي��ن بن عماد الدي��ن زنكي الأتابكي 
)477ه���/1084م، 541ه�/1146م(، وثمة 
مثال لقب��ر النبي دانيال في أصفهان. وقد 
أعتمد في هذا النوع على تراكب حطات 
المقرنص��ات تنازلي��ا، بم��ا صغ��ر بح��ر 
الفتح��ة الت��ي أغلقت في فانوس س��امق. 
وأس��تفاد المعم��ار هنا من تن��اوب مواقع 
المقرنصات ف��وق بعضها، ليت��رك بينها 
فراغ��ات وظفت ف��ي إيلاج ض��وء النهار 
ال��ى داخل الحجرة، بما أضفى عليها بعدا 

رمزيا وجماليا أخاذا. 
نوع يقع تحت شرفات المآذن ولمبرر 
التحضير لأطنافها الخارجة عن البدن. أو 
يس��تعمل عموما تحت أي طنف في داخل 
البن��اء أو خارجه حتى ف��ي صيغته النحتية 
في الخش��ب أو الرخام لمنابر المساجد، 

أو الأثاث. 
ف��ي معالجة نوع من العق��ود الحقيقية 
أو الكاذب��ة في البوائ��ك التي تعلو بعض 
الطاق��ات وخاص��ة ف��ي عم��ارة المغرب 
والأندلس ويس��مى هناك )الرخوي( وهو 
عقد الكتف المكسور الموائم لدوران 

خلايا المقرنص .
في صياغة أحد أن��واع تيجان الأعمدة 
م��ن الحجر أو الخش��ب، وذلك بالاعتماد 
على التدرج في انتقال الحركة من دائرة 

العم��ود الى مرب��ع الكتف ال��ذي يحمل 
العقد أو الجس��ر ثم الس��قوف. وقد ظهر 
وش��اع ه��ذا الن��وع ف��ي الحق��ب الأيوبية 

والمملوكية، وحتى العثمانية.
في التس��قيف الداخلي لبعض الأروقة 
المحصورة بين البوائك والحائط الموازي 
وثم��ة ن��وادر له��ذا الن��وع من الس��قوف 
المدرس��ة  ف��ي رواق  المقرنص��ة كم��ا 
الش��رابية أو القصر العباس��ي ف��ي بغداد 

)628ه�/1230م( .
ف��ي الج��زء العل��وي م��ن باط��ن فراغ 
المداخ��ل المس��تطيل من ضمن س��ياقات 
معالج��ة المداخ��ل، وذل��ك لانتقال��ه إل��ى 
النص��ف قب��ة الت��ي تعل��و المدخ��ل كما 
هو الحال في مصر والش��ام إب��ان الحقبة 
المملوكي��ة، واقل منها العثمانية، ونجده 
وطأ الذروة في مدخل مدرس��ة الس��لطان 
حس��ن في القاهرة المبن��ي عام )1356م(. 
الإيوان��ات  عل��ى  الأم��ر  نف��س  وينطب��ق 
المستطيلة المقببة كما في العراق وإيران 
وفي إيوانات مس��جد الجمعة في اصفهان. 
وتع��ود للحقبة الصفوية. وتجدر الإش��ارة 
هن��ا ال��ى أن ه��ذا العنصر، فق��د محتواه 
بالتك��رار والتقلي��د، كم��ا الكثير من 
عناصر العمارة مثل الكابولي في الطراز 
الكولونيال في القرن التاسع عشر. وقد 
أمست مقرنصات الإيوانات شكلا دون 
محت��وى، وإيح��اء وليس إنش��اء في بعض 
العمائ��ر الصفوي��ة، ونج��د من��ه م��ن بني 
بشكل كاذب ومعلق أو مثبت على فراغ 
ومتدلي من هيكل قبو الإيوان من تحته.

إن اس��تعمال المواد الحديثة في البناء 
وطغي��ان  المس��لحة  الخرس��انة  وخاص��ة 
تيارات الحداثة ف��ي البناء، ألغى الكثير 
من مف��ردات الت��راث المعم��اري وحرم 

المقرنص وخصوصيته في العمارة الإسلامية



العدد )20( شهر رمضان ــ شوال  1428هـ ÍÃMI¹Ä113

الناظ��ر م��ن ث��راء معالج��ات الس��قوف 
المعق��ودة والأقبي��ة والقب��اب، وأح��دث 
التغيي��ر انقلاب��اً حقيقي��اً وألغ��ى أعراف��ا 
ومفاهيم بنائية. لكن ثمة بارقة في إيجاد 
أس��لوب جدي��د لتوظيف بع��ض العناصر 
المعمارية ومنها المقرنص، كأن يكون 
في البن��اء الهيكلي التكعيب��ي المتدرج 
الذي يوحي بالمقرنصات المختزلة، كما 
وجدناها بدمشق في بناية تطل على ساحة 
الش��هيد يوس��ف العظم��ة، وكذل��ك في 
مصرف المغرب في شارع المصارف في 
الدار البيضاء. وثمة مجال واسع لتوظيف 
التغطي��ة  لعناص��ر  الحجم��ي  التس��قيف 
الفراغية بأس��لوب يجعل من هذا العنصر 
مص��در اله��ام لجي��ل المعماريي��ن الجدد 
ف��ي لجة البحث عن التمي��ز والخصوصية 
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إحداها في جبل قاس��يون في دمش��ق وأخرى 
في مدينة )الأوجام( في المنطقة الش��رقية من 
المملكة العربية. وإزالته السلطات لتنافيه مع 
المنه��ج المذهب��ي. وثمة المث��ال الموجود في 

بابل العراق.
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ططروحات عامة

لماذا يدمر الإنسان البيئة؟

الأوزون.. خطر مُتنام
Í

ÃM
I¹

Ä

علي عبد الحسين الصرّاف

بعد الث��ورة الصناعية الكبرى في 
أورب��ا بداية القرن التاس��ع عش��ر 
راح الإنس��ان ينظ��ر بعي��ن التفاؤل 
إلى المستقبل جاهلًا الحالة العكسية لهذا 
التطور الس��ريع فأنه بعد أن اخترع العلماء 
مكائ��ن الاحت��راق الداخل��ي والطائ��رات 
النفاث��ة وأجهزة التبري��د وغيرها وجدوا إن 
اختراعاتهم تس��ير بالبش��رية إل��ى الهلاك 
المجه��ول زمن��ه: نف��اد الأوزون، ومكانه: 
الأرض. ف��إذن يج��ب التع��رف عل��ى ه��ذا 

التركيب المدعو بالأوزون.
يعتب��ر العالم ماتين��وس فان ماركوس 
أول من حضر الأوزون عام 1758 وأكتشف 
العالم الألماني شونهاين الأوزون لأول مرة 

ف��ي طبقة الجو ع��ام 1845 وأثبت العالمان 
ك��ودن وهارثل��ي قدرت��ه عل��ى امتصاص 
الأش��عة ف��وق البنفس��جية )UVB( الضارة 

بالحياة البشرية.

تكوين الأوزون
طبق��ة  ف��ي  الأوزون  يتك��ون 
الستراتوس��فير ف��ي عملية تدع��ى بالتحلل 
الضوئي حيث إن أش��عة الشمس تؤثر على 
جزيئ��ات الأوكس��جين الموجودة في تلك 
الطبقة حيث تنقسم كل جزيئة إلى ذرتين 
لتتحد مع جزيئتي الأوكس��جين كما في 

المعادلة:
O2 + O            O3
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أهم الأسباب المؤدية لنقصان الأوزون
اكتش��ف العلم مدجلي ف��ي عام 1930 
 )CFC( مرك��ب الكلورفلوركارب��ون
المس��تخدم في أجهزة التبري��د والتكيف 
وعل��ب الرش��اش الج��وي وغيره��ا واثبت 
العالم��ان دولان��د ومولين��ا ف��ي مختبرات 
جامعة كاليفورنيا بأمريكا قدرة الأشعة 
فوق البنفسجية على تفكيك هذا المركب 
فيتفاعل بعضه م��ع الأوزون مما يؤدي إلى 
تحلل��ه غاز الب��روم المس��تخدم في مطافئ 
الحريق، أول اوكس��يد النتروجين وثاني 
اوكس��يد النتروجين الل��ذان ينطلقان من 
الطائرة الفرنس��ية )كونكورد( الأس��رع 
من الصوت، اكاسيد الكاربون المنبعثة 
م��ن مكائ��ن الاحت��راق الداخل��ي، بخار 
الم��اء الذي تلفظ��ه ماكن��ات الطائرات، 
المخلف��ات الغازية لمحط��ات توليد الطاقة 

الذرية.

ثقب الأوزون
اكتش��ف ثقب الأوزون لأول مرة عام 
1982 خ��لال قي��ام ع��دد م��ن العلم��اء في 
وكالة ناس��ا بمس��ح القط��ب الجنوبي في 

خلي��ج هال��ي ورص��د تركيز 
الأوزون هناك عن طريق القمر 
الاصطناعي نيماس �7 فأبلغت 
نس��بة  إن  الباحثي��ن  النتائ��ج 
الأوزون ق��د قل��ت بمقدار %20 
في تش��رين الأول ع��ام 1982 
وس��جلت اخطر نسبة انخفاض 
ع��ام 1987 حي��ث بلغ��ت %50 
أي م��ا يعادل مس��احة الولايات 
المتح��دة الأمريكي��ة وعمقها 
جبل ايفرس��ت وسجلت كمية 
ف��ي  س��لبياً  انحراف��اً  الأوزون 
92�93 �95 ووصل اتساع ثقب الأوزون إلى 
الحاف��ة الجنوبية لأمريكا ف��ي عام 1997 
وبل��غ في ع��ام 2003 مس��احة تع��ادل ثلاثة 
أضع��اف الولايات المتح��دة الأمريكية أي 

23،800،000 كم.

أهم أضرار نقصان الأوزون
لنقصان الأوزون تأثيرات على الإنسان 

والنبات والطبيعة. 

تأثيره على الإنسان:
1� سرطان الجلد الاقتامي وتدل الأبحاث 

على زيادة هذا المرض بنسبة %26.
2� س��رطان الجل��د القتامي حيث يوجد 
أكث��ر م��ن 300 أل��ف مص��اب ف��ي العالم 

وحصة أمريكا منه 18 ألف.
3� إعتام عدس��ة العين )الم��اء الأبيض( 
وحسب تقارير الأمم المتحدة يصاب أكثر 

من 1،7 مليون شخص سنوياً.
4� التأثي��ر عل��ى ال���DNA )الحام��ض 
الن��ووي( الموجود في ن��وى الخلايا والذي 
ينظم فعاليتها الأساس��ية وينقل الخصائص 
الوراثي��ة. حي��ث وجد إن الطي��ف الضوئي 
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لل�DNA يطابق الأطوال الموجية للأش��عة 
فوق البنفس��جية وه��ي B.C والتي يمتصها 
الأوزون مم��ا ي��ؤدي إلى العرض��ة للإصابة 

بالأمراض السرطانية.
5� التأثي��ر على كريات ال��دم البيضاء 

مما يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة. 

تأثيره على النبات: 
1� يؤدي تأثير أش��عة UVB على عملية 
البن��اء الضوئ��ي إل��ى نقص��ان المحاصي��ل 

الزراعية.
2� إن بع��ض النبات��ات تكون حساس��ة 
للأش��عة UVB مم��ا ي��ؤدي إل��ى انخفاض 
حي��ث  أوراقه��ا  حج��م  ويصغ��ر  أنتاجه��ا 
أوضح��ت بعض التقاري��ر تناقصاً في إنتاج 
فول الصويا بنسبة 23% لتعرضها لهذا النوع 

من الإشعاع.
3� تش��ير التقارير إلى تغير التراكيب 
الكيميائي��ة لبعض النبات��ات عند تعرضها 
لل�UVB مم��ا يضر بمحتواها م��ن المعادن 

وقيمتها الغذائية بصورة عامة. 
تأثي��ره عل��ى الطبيع��ة: ي��ؤدي نقص��ان 
الأوزون إل��ى زي��ادة درجة ح��رارة الأرض 
وبالتال��ي ي��ؤدي إل��ى م��ا يع��رف بظاه��رة 

الاحتباس الحراري.

الحلـــول
مرك��ب  اس��تخدام  من��ع   �1
كلورفلوركارب��ون )CFC( حيث وقعت 
91 دول��ة ف��ي 1987/9/15 على م��ا يعرف 
ببروتوك��ول مونتري��ال ال��ذي ينص على 
خفض اس��تخدام هذا المرك��ب إلى %90. 
وفي 1990 ع��دل هذا البروتوكول ليصبح 

تداولها ممنوع في عام 2000.
2� من��ع تحليق طائرة الكونكورد في 

الأجواء.
3� العمل على إنتاج الأجهزة البديلة حيث 
قدمت شركة يابانية تبريد كهروحراري 
وصمم��ت  الصوتي��ة  بالأم��واج  وتبري��د 
شركة أمريكية ثلاجة منزلية تعمل على 
مبدأ تس��خين حج��م من غ��از الهيدروجين 
والهيليوم وقدمت شركة نوتكس ثلاجة 
مغناطيس��ية تعم��ل بمبدأ التأثي��ر الحراري 
المغناطيسي وقدمت شركة سيارات في 
لوكس��مبورج س��يارة هوائية تعم��ل بمبدأ 
الهواء المضغ��وط وطرحت العام الماضي 

في اسبانيا وفرنسا.
4� استخدم أخيراً في بعض دول الاتحاد 
الأوربي واليابان الهيدروجين كوقود بديل 

لمكائن الاحتراق الداخلي.
5� اس��تخدام الخلايا الشمس��ية لتوليد 
الطاق��ة الكهربائي��ة ف��ي الياب��ان والصين 
وبعض دول خط الاستواء كبديل لمحطات 

توليد الطاقة الغازية.
6� قدمت شركة Esham الجيل الرابع 
من المفاعلات النووية والتي تعتبر صديقة 
للبيئ��ة كبدي��ل للأجي��ال الثلاثة الس��ابقة 
وقدم��ت  ميغ��اواط.   112 بتولي��د  وتق��وم 
ولك��ن  المفاع��ل  نف��س   Geramal Aist

بطاقة 285 ميغاواط.
7� يج��ب الدعوة إلى وقف النش��اطات 
النووية والذرية في الدول غير الموقعة على 
بروتوك��ولات الوكال��ة الدولي��ة للطاقة 

الذرية
المصادر:

1� الإنس��ان وقضايا البيئة/د.ض��اري العجمي.د. عبد 
المنعم مصطفى.

2� مجلة علوم/أعدد 123،95.
3� مجلة منبر البيئة/عدد2.

4� الموسوعة العربية العالمية/المجلد الثالث.
.The Ozone Ware\Dotto Land Schiff.H �5

الأوزون.. خطر مُتنام
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طروحات عامة ط

شهر رمضان ومدينة النجف
روحانية الشهر.. وقدسية المكان
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د. حيدر نزار السيد سلمان
الكلية الإسلامية الجامعة

ل��كل مدين��ة عاداتها 
وطقوس��ها  وتقاليدها 
الت��ي تمت��از به��ا عن 
رمض��ان  ش��هر  ف��ي  غيره��ا 
المبارك وهذا يرجع بالتأكيد 
المدين��ة  ه��ذه  تاري��خ  إل��ى 
وبيئته��ا وعلاقاتها الاجتماعية 
فتنفرد كل مدينة بمراس��يم 
رمضاني��ة تتراف��ق م��ع حال��ة 
الص��وم والانقطاع إل��ى عبادة 
الله تعال��ى والأمر ينطبق على 
مدين��ة النجف الأش��رف وهي 
المدينة المقدسة التي تشرفت 
بمرق��د أمي��ر المؤمني��ن علي 
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بن أبي طال��بA وكان لهذا الارتباط 
الخال��د بي��ن المدينة وإم��ام المتقين أثره 
ف��ي أج��واء رمض��ان الروحاني��ة والتعبد 
الملتزم والتقرب الش��ديد من الله وحالة 
التوه��ج الوجدان��ي الروح��ي والانغماس 
ف��ي عالم من الطهر والفضائل وكل هذا 
يترافق مع ما لسكان المدينة وأهلها من 
ع��ادات وتقالي��د وطقوس تجس��د فرحة 
صومه��م ف��ي هذا الش��هر العظي��م وتعبر 
عن واقعهم وحقيقة التكوين الاجتماعي 
للمدينة حتى عد هذا الش��هر الفضيل من 
المناسبات الدينية والروحية التي ينتظرها 
النجفيون بفارغ الصبر من كل عام ففي 
هذا الش��هر تتقد في أرواحهم ذكريات 
التواري��خ الملحمية الكبرى وس��ير أئمة 

الهدى وفضائلهم.
كما أس��لفنا فإن النجفيين ينتظرون 
ش��هر رمض��ان الكري��م ب��روح إيماني��ة 
وش��عور بالابتهاج ولهذا فهم يسبقون أيام 
الش��هر بالصوم في بداية ش��هر شعبان أو 
منتصفه أو أواخره ثم يبدأ الأهالي بمراقبة 
رمضان لتوقيت بداية صيامهم الش��رعي 
ودائما م��ا يصعدون الأماك��ن المرتفعة 
وخاص��ة جب��ل الحوي��ش لمراقب��ة ظهور 
بوارق ش��هر رمضان وتبقى مع هذا كله 
الكلمة الفصل عند أحد المراجع العظام 

بداي��ة  تثبي��ت  ف��ي 
ورود  عن��د  الش��هر 
الأدلة الشرعية إليه.

حي��اة  تتح��ول 
المدين��ة م��ع حلول 
المب��ارك  الش��هر 
إل��ى روحانية أكثر 
فكل شيء مكرس 
والص��لاة  للعب��ادة 

والتقرب إل��ى الله تعالى في الوقت الذي 
تغلق فيه المطاعم العامة والمقاهي ويقضي 
النجف��ي يوم��ه الرمضان��ي ف��ي التفكر 
وأعم��ال الخي��ر وقراءة الق��رآن الكريم 
والأدعية المعروفة والموجودة في كتب 
مث��ل مفاتي��ح الجن��ان وضي��اء الصالحين 
والمنتخب وغيرها م��ن الكتب المعتبرة 
ويقضي البعض نهاره في زيارات العتبات 
المقدس��ة ف��ي النجف والكوف��ة وفيهما 
تقرأ الأدعية المخصوصة لش��هر رمضان 
في الوقت الذي ينقطع البعض إلى العبادة 
والتبت��ل في أحد هذه الأماكن ولاس��يما 
ف��ي مس��جد الكوفة والحقيق��ة إن اليوم 
الرمضان��ي ف��ي النجف مل��يء بالأذكار 
والبحث عن أعمال الخير والثواب فهناك 
م��ن يق��دم المس��اعدات والمعون��ات إلى 
العوائ��ل الفقي��رة وهن��اك م��ن يعمل على 
خدم��ة الزائري��ن والغرب��اء القادمين إلى 
المدين��ة وفي حالة أخ��رى يقضي البعض 
يومه في المس��اجد والجوام��ع وفي حالة 
من التأمل في عظمة الخالق وقراءة كتابه 
العزيز ومن جانب آخر فأن ربات البيوت 
بع��د أن يك��ن ق��د فرغن م��ن الصلوات 
والأدعية يقم��ن بأعداد طعام الإفطار بما 
تيس��ر من الطعام وفي هذا الشهر يكون 
الطع��ام المع��د للإفط��ار ممي��زاً ونجفياً 
خالصاً مع ما يشتهر 
النجفي  المطب��خ  به 
من جودة مأكولاته 
وطيب مذاقها ولعل 
)الفس��نجون( وه��و 
النجفي��ة  الأكل��ة 
المعروفة لا تخلو منه 

موائد النجفيين.
م��ن  ي��وم  بع��د 

شهر رمضان ومدينة النجف
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الصي��ام ورف��ع أذان المغ��رب وتن��اول 
طع��ام الإفطار يتجه اغلب أهالي النجف 
 Aإل��ى زي��ارة مرق��د أمي��ر المؤمنين 
ف��ي الوق��ت ال��ذي يص��دح في��ه دع��اء 
الافتت��اح في كل أرجاء المدينة ناش��راً 
الش��عور بالأمان والارتي��اح والفرح في 
النف��وس المتطه��رة م��ن الأدران وبع��د 
الإفطار تكاد تمتلئ الش��وارع المحيطة 
بالضريح المقدس بالناس ومن الطرائف 
أن التوس��ع العمران��ي وإنش��اء الأحي��اء 
الجديدة في المدينة قد جعل المعارف لا 
يجتمعون ويلتقون إلا في ش��هر رمضان 
فتس��ود الذكريات الجميلة والألفة بين 

الجميع.
وبسبب البيئة العلمية والثقافية للنجف 
الأشرف فإن المدينة تشهد في هذا الشهر 
ع��دداً كبيراً من المجال��س والملتقيات 
والأمسيات الأدبية وتكاد أغلب البيوتات 
النجفي��ة المعروفة تفتح مجالس��ها حيث 
يلتقي الجميع ويتداولون في الكثير من 
القضايا وتمتاز هذه المجالس التي تفتح 
ع��ادة بعد وق��ت الإفطار بالمس��اجلات 
الش��عرية والمطارحات الديني��ة والأدبية 
وحتى السياس��ية ويحضر هذا المجالس 
المعرف��ة  ع��ن  الباحث��ون  والأمس��يات 
والأدباء والش��عراء وفي أح��دى فصولها 
يتم توزيع الحلويات على الحاضرين وقد 
تستمر هذه المجالس إلى أوقات مبكرة 

من الصباح أو إلى وقت السحور.
والمجالس واحدة م��ن الميزات التي 
يمتاز بها ش��هر رمضان في مدينة النجف 
الأشرف بل إن كثيراً من هذه المجالس 
الت��ي ظهر فيها ش��عراء وأدب��اء نجفيون 
مش��هورون لا تفت��ح أبوابه��ا إلا في هذا 

الشهر.
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ومن لا يقض��ي ليله في هذه المجالس 
فهن��اك التزاور بي��ن العوائ��ل النجفية أو 
بين العائلة الواحدة التي تفرعت إلى عدة 
أس��ر حيث تقضي هذه العوائل الأماس��ي 
الرمضانية الجميلة بالإضافة إلى ذلك فإن 
العوائل النجفية المتج��اورة تعطي بعضها 
البعض ما جادت به من أكلات وحلويات 
كجزء من الموروث النجفي القائم على 
الك��رم والس��خاء والتع��اون ومن جانب 
آخ��ر فهن��اك م��ن يقيم م��ن أه��ل الخير 
والص��لاح وجب��ات للإفط��ار للمعارف أو 
للفقراء والمحتاجين وخاصة يوم الخميس 
من كل أس��بوع والمع��روف أن النجفيين 
يتوجه��ون إل��ى زيارة كربلاء المقدس��ة 
في يوم الخميس من كل أس��بوع أفواجاً 
وزرافات ففي ه��ذا اليوم تخف الحركة 
في الشوارع بعد صلاة الظهر نتيجة ذهاب 
الكثيرين لزيارة كرب��لاء وهذه واحدة 
م��ن الطق��وس النجفي��ة المعروف��ة طلب��اً 
للثواب ومن المعروف أيضاً أن الدراس��ة 
في الم��دارس الدينية ف��ي النجف تتعطل 
ف��ي ه��ذا الش��هر إذ يتف��رغ طلب��ة العلوم 
الديني��ة للص��وم والعبادة والزي��ارات إلى 
المراقد المقدس��ة في النج��ف والكوفة 

وكربلاء.
ويحم��ل أحد الش��عراء ليل��ة رمضانية 
نجفية في عدة أبيات يشير الاطلاع عليها 
إل��ى روعة الأج��واء التي تعيش��ها المدينة 
وقدس��يتها والبهاء الذي يسيطر على كل 
ش��يء فيه��ا والتفاع��ل الروحي مع ش��هر 

الصوم يقول الشاعر:
ترى زحام الناس في هذا الحرم

يرجون لطف ذي الجلال والكرم
هذا تراه يقرأ الدعاءا

وذاك يطري الحمد والثناءا

وذا يصلي بدموع تنهمر
بين يدي رب عزيز مقتدر

بعد زيارة الإمام والدعا
ينتشر الناس لكل ما دعا

فبعضهم يفضّل النواديا
يصبو إليها رائحاً وغاديا

شتى الأحاديث بها تدور
تستخبر الأحوال والأمور

وربما تطرح فيها مسألة
أو ربما تحل فيها مشكلة

وقد يخوض لجج السياسة
من دون تمرين ولا دراسة

ومن المناس��بات المهم��ة التي يحييها 
النجفيون بكل فئاتهم وطبقاتهم ويعدون 
 Aِلها العدة مناسبة مولد الإمام الحسن
يوم الخامس عش��ر من رمضان ففي هذا 
اليوم المبارك تنتشر في المدينة علامات 
العوائ��ل  الزين��ة والف��رح وتس��تعد كل 
النجفي��ة له��ذا الي��وم بإع��داد الحلويات 
المناس��بة يق��وم  والماجين��ة وف��ي ه��ذه 
الأطفال الذين يقرعون الطبول بالدوران 
في الشوارع والس��احات مبتهجين مارين 
على الدور السكنية وهم يرددون )ماجينا 
لولا الحس��ن ما جين��ا( فيعطيه��م البعض 
الحلوي��ات وآخرون يهبونه��م نقوداً لتعم 
الفرحة الجميع صغاراً وكباراً ويخصص 
النجفي��ون كل وقته��م ف��ي ه��ذا الي��وم 
للاحتف��اء بمولد الحس��نA س��واء في 
بيوته��م وحتى في المجال��س والمنتديات 
التي يكون موضوعها الرئيس عن الإمام 
الحسنA وهناك من الباحثين من يقدم 
محاض��رات وبحوث��اً ع��ن الإمام وس��يرة 
حياته كما وتلقى القصائد الشعرية بهذه 

المناسبة المبهجة.
كل شيء في المدينة المقدسة يشير 

شهر رمضان ومدينة النجف
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إلى فضيلة الش��هر وتميزه عن بقية أشهر 
الس��نة وحت��ى أوقات العمل ت��كاد تتغير 
حي��ث يقض��ي الصائم ليله ف��ي القراءات 
القرآني��ة والأدعي��ة وحض��ور المجال��س 
والزيارات فيتأخر في نومه بعد الس��حور 
ليب��دأ عمل��ه متأخ��راً وهي عادة س��ادت 

المدينة تمييزاً لشهر رمضان.
وف��ي ليل��ة الق��در المبارك��ة وفيه��ا 
يحي��ي   Aالمؤمني��ن أمي��ر  استش��هاد 
النجفي��ون ومعه��م الآلاف م��ن المؤمنين 
المتدفقي��ن م��ن كل أنحاء الع��راق هذه 
المناس��بة بأج��واء حزين��ة وإقام��ة المآتم 
والمجال��س وتقديراً منهم لهذه المناس��بة 
يعم��د أهالي المدين��ة إلى أع��داد الطعام 
وتوزيع��ه عل��ى الجي��ران وعل��ى العوائ��ل 
الفقي��رة وي��كاد )الفس��نجون( يك��ون 
الطب��ق الأكث��ر ش��هرة ف��ي ه��ذا اليوم 
فضلًا عن الس��مك والدج��اج وغيرها من 
الأكلات النجفية المعروفة وعلى جانب 
م��وازٍ لذلك فإن النجفيين يقضون الوقت 
في قراءة الأدعية المختارة والدعاء لتحقيق 
المطال��ب والأماني وفي ليلة الاستش��هاد 
تس��تمر الحي��اة ف��ي النج��ف إل��ى وق��ت 
السحور بحركة مستمرة ودائية وحشود 
من المؤمنين اللذين يؤدون مناسك الزيارة 
للضريح المقدس واس��تكمالًا لذلك فإن 
النجفيين يوفرون ما يحتاجه الزائرون من 
طعام وش��راب وخدمات أخرى للحصول 
على الثواب وش��فاعة أمير المؤمنين علي 

.Aبن أبي طالب
بع��د إحيائه��م لذك��رى الاستش��هاد 
تدخ��ل المدينة ف��ي العش��رة الأخيرة من 
ش��هر رمض��ان وتس��تمر ليالي��ه بجمالها 
وجاذبيتها وس��ط أج��واء م��ن الروحانية 
وطل��ب المغفرة والث��واب الجزيل فليالي 

رمضان ه��ي الأبهى والأكث��ر تألقاً من 
بي��ن كل الليال��ي فالصائم ال��ذي قضى 
نه��اره صائماً يجد في اللي��ل لذة الإفطار 
وس��مو الذات التي تغلب��ت على الصعاب 
فيخش��ع متضرعاً إل��ى الله تعال��ى طالباً 
الرحمة والقبول والاستجابة للدعاء فبين 
الص��وم وأعم��ال الخي��ر وق��راءة القرآن 
الكريم وختمه والأدعية وإعداد الموائد 
وتب��ادل الزي��ارات وحض��ور المجال��س 
النجفي��ة والاحتف��ال بمناس��باته الديني��ة 
يقضي النجفي الش��هر المب��ارك مراعياً 
حرمت��ه وقدس��يته حتى يصل إل��ى اليوم 
ال��ذي ينتظ��ره الصائمون وه��و يوم عيد 
الفطر المبارك فيبدأ الأهالي الاس��تجابة 
لدعوات المراج��ع العظام بمراقبة حلول 
هلال العي��د فترى تجم��ع المؤمنين على 
جب��ل الحويش وهم يراقب��ون الأفق بحثاً 
ع��ن اله��لال وق��ت الغ��روب وحي��ن تتم 
الرؤي��ة يع��م الف��رح الجميع بع��د أن أدّوا 
صيامهم بشكل مقبول وهنا وقبل حلول 
صباح العيد تعد العوائل النجفية حلوياتها 
المعروف��ة وتش��تري لأطفاله��ا الملابس 
الجديدة المتأنقة فيسرح الجميع في العيد 
فرحاً وحبوراً ولهواً بريئاً فلا ش��يء أروع 
من فرحة الصائم وقد حل عليه عيد الفطر 
المبارك ولا ش��يء أحلى م��ن لقاء الأهل 
والأع��زاء في ه��ذا اليوم المب��ارك ففيه 
المتباعدون  تزول الخصومات ويقت��رب 
فهو من رب العالمين رحمة لعباده أجمعين 

ورسالة للتسامح والتصافي.
هك��ذا يقض��ي النجفيون أيام ش��هر 
رمض��ان المب��ارك وربما هناك م��ا يميز 
المدين��ة ع��ن غيره��ا بوصفه��ا مركزاً 
للمرجعي��ة الديني��ة العلي��ا وموطن��اً للعلم 

والثقافة



122

للقاء العدد

كثي��رة ه��ي اللق��اءات العلمية 
والأدبية والأكثر منها تلك التي 
لا يخرج صاحب اللقاء بمادة تعني 
العقل والفكر… إلا أن اللقاء بموسوعة 
الكثي��ر…  تحت��اج  وعلمي��ة  فكري��ة 

م��ن الجه��د والوق��ت لتس��ليط الضوء. 
الحس��ينية  الروض��ة  وف��ي مكتب��ة 
المقدس��ة كان لقائن��ا ب��دون تحضي��ر 
فجاء عفويا صادقا يحم��ل للقارئ معان 
كثي��رة م��ن المتع��ة والفائ��دة. الس��يد 

مكتبة 
الروضة الحسينية المقدسة

لقاء مع مسؤول شعبة العلاقات والثقافة
في مكتبة الروضة السيد ميسر الحكيم

Í
ÃM

I¹
Ä

أجرى اللقاء
علي فضيلة الشمري

لْمُتَّقِيَن﴾ ﴿ذَلكَِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّ

قال المتنبي:
أعز مكان في الدنى سرج سابح         وخير جليس في الزمـــان كتــاب
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ميس��ر أكرم الحكيم مس��ؤول شعبة 
العلاقات والثقافة ف��ي مكتبة الروضة 

الحسينية....
مرحب��ا بك��م ونحن في ه��ذا اللقاء 

نضع النقاط على الحروف.
الحكي��م  أك��رم  ميس��ر  الس��يد 
خري��ج  ميلادي��ة   1970 موالي��د  م��ن 
معه��د الدراس��ات الإلكتروني��ك ول��ه 
اش��تراكات في المع��ارض العلمية في 
بغ��داد مركز القب��ة الفلكي��ة وكان 
لم��ادة  ث��لاث س��نوات  لم��دة  مدرس��ا 
الإلكترونيك في القبة الفلكية وكان 
م��ن الأوائ��ل ف��ي دراس��ته وأرس��ل إلى 
بيروت لاش��تراكه في معرض الشباب 
العرب��ي الثام��ن المع��رض الفلكي في 
لبن��ان وح��از عل��ى الجائ��زة الأولى في 
مش��روع الاتصالات الضوئي��ة الليزرية 

واش��ترك ف��ي مع��رض بغ��داد الدولي 
وحصل على ش��هادة تقديرية وله لقاءات 
صحفي��ة في المج��الات العلمية وحاصل 
عل��ى هوية التدريس ف��ي القبة الفلكية 
وحاصل على هوية الش��باب في القس��م 

الالكتروني. 
القبة الفلكية: عبارة عن بناء كروي 
من الداخل وقطرها )75 - 85(م ومطلية 
من الداخل بطبقة عاكس��ة وفي وسط 
القاع��ة نق��ول إنس��ان آلي يح��وي على 
)160( عدس��ة تقريبا مختلفة الأش��كال 
والأحج��ام ويعط��ي منظرا إلى الس��ماء 
يكون حقيقيا للس��ماء في بغداد أو أي 

مكان أخر.
أم��ا دخول��ه إلى ه��ذا العم��ل كان 
هاوي��ا م��ن س��نة )1985م( ف��ي مركز 
)1988م(  س��نة  ف��ي  وت��درج  الش��باب 
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وينحدر الس��يد ميس��ر من عائل��ة دينية 
وله دراس��ات حوزوية ومتزوج وله ثلاثة 
أطفال وله بحوث علمية واختصاصيات 
علمي��ة أيضا. وانه من س��كنة كربلاء 
المقدس��ة ويعمل الآن مسؤول العلاقات 
والثقاف��ات الفكري��ة لمكتبة الروضة 

الحسينية المطهرة.
وبدأنا الحوار الأتي مع السيد ميسر 

الحكيم:

تأسســــــت  متــــــى  س: 
الحسينية  الروضة  مكتبة 

المقدسة؟ 
ج: تأسست سنة 1131 ه�. 

س: كيــــــف تمت عملية 
جمع الكتب القديمة؟

ج: كان��ت خزان��ة مكتب��ة الإم��ام 
الحسينA ومصدر كتبها من الحكام 
الإم��ام  ي��زورون  الذي��ن   والس��لاطين 
الذين يكتبون  الحسينA والكتاب 
على الإمام الحس��ينA وكل شخص 
يرغ��ب ويح��ب أن يكتب عل��ى الإمام 

.Aالحسين

س: هل الكتب القديمة 
موجودة حاليا؟ 

ج: نعم موجودة بعضها.

باقي  ذهبــــــت  أين  س: 
الكتب؟

ج: كان النظ��ام الس��ابق يتص��رف 
تصرف��ات غي��ر ش��رعية بالكتب لان 
عن��وان الكت��ب وقف والوق��ف يوقف 
على م��ا أوقف عليه ، قس��م منها اهدي 

بينهم وقس��م منها احرق للتدفئة وقس��م 
س��رقت. والمخطوط��ات كان��ت له��ا 
أس��عار باهظة في البل��د وكانت تهرب 

خارج العراق وتباع. 

س: كيف تم فتح هذه 
بعد  الحســــــينية  المكتبة 

السقوط؟ 
ج: بعدما تم اس��تلام العتبة الحسينية 
على يد الشيخ عبد المهدي الكر بلائي 
)حفظه الله( هو الذي فتح باب المكتبة 
بالأترب��ة  مليئ��ة  قاع��ة  ع��ن  وكان��ت 
والأوس��اخ وبع��ض المناض��د المبعث��رة 
وكانت تحوي على ثلاثة آلاف كتاب 
وتخ��ص النظ��ام البائ��د وكانت بعض 
زواي��ا المكتب��ة جعله��ا النظ��ام البائ��د 
لاعتقال بعض الزائرين وتعذيبهم داخل 
ه��ذه المكتبة المقدس��ة، حيث وجدنا 
بع��ض هويات زوار الحس��ينAِ وأمر 
الشيخ عبد المهدي الكر بلائي بتطوير 
هذه المكتبة إلى ما نراه الآن من جمال 
ورون��ق ومعلم من المعال��م الجميلة التي 

تجلب الناظر إليها.

س: كيــــــف تــــــم جمــــــع 
هذه الكتب الكثيرة والتي 
ملئت بهــــــا رفوف المكتبة 
الجميلــــــة  الكتــــــب  مــــــن 

والجديدة؟ 
ج: ت��م ش��راء ه��ذه الكت��ب عل��ى 
ش��كل وجبات من المعارض التي تقام 
ف��ي داخل الع��راق وخارجه ع��ن طريق 

مسؤول القسم الشيخ علي الفتلاوي. 

س: المبالغ التي يتم 

مكتبة الروضة الحسينية المقدسة
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شراء هذه الكتب من أين 
مصدرها؟ 

ج: من الشباك المقدس.

اخذ  يتــــــم  كيــــــف  س: 
المال من الشباك؟ 

ج: يفتح الشباك المقدس في الشهر 
م��رة تقريب��ا حض��ور لجن��ة مؤلف��ة من 
الأمين العام الش��يخ مهدي الكربلائي 
أفض��ل  الس��يد  الع��ام  الأمي��ن  ونائ��ب 
الش��امي والأعض��اء ورؤس��اء الأقس��ام 
وحض��ور احد قض��اة كرب��لاء وممثل 
عن مديرية الش��رطة ومحافظ كربلاء 
ورئيس مجل��س المحافظة وتجلس لجنة 
أخ��رى لفرز النقود عن الذهب والفضة 
وهك��ذا وبعد ذل��ك تس��تلم النقود من 
قبل قسم شؤون المالية في العتبة ويقوم 
قسم ش��ؤون المالية بتوزيع المبالغ على 
ش��ؤون العتب��ة وم��ن ضمنه��ا المكتبة 
وبعض الكتب تأتي هدية من المؤلفين 
الع��راق  م��ن  المكتب��ات  وأصح��اب 

وخارجه.

س: ما هي أهداف هذه 
المكتبة؟ 

ج: الهدف الأساسي هو رفد الجانب 
الفك��ري والثقافي لمدينة كربلاء من 
باحثي��ن ومحققين ودارس��ين وكل من 
يهت��م بالكتاب وش��ؤونه بحي��ث توفر 

خدمات كثيرة للباحثين.

س: مــــــا هي الخدمات 
الفعلية للمكتبة؟

ج: 1� توف��ر الجو الملائم للقراءة من 
موقع وإنارة وتكييف وهدوء.

2� تس��هيل للباحثين من خلال توفير 
كافة البحوث المساعدة لبحثه وأمهات 

الكتب. 
3� تس��هيل استنساخ بعض المواضيع 

من الكتب بسعر مدعوم 
4� توفير الحاسبة الالكترونية.

س: هــــــل إن المكتبــــــة 
تابعة لجهة معينة؟ 

ج: المكتب��ة ش��عبة تابعة إلى قس��م 
الش��ؤون الفكرية والثقافية إلى الأمانة 

العامة للعتبة الحسينية المقدسة.

 س: هــــــل لديكم دعم 
مادي من جهة أخرى؟ 

للموظفي��ن  الم��ادي  الدع��م  ج: 
واحتياجات المكتبة من قس��م الشؤون 

المالية للعتبة المقدسة. 

س: مــــــا هــــــي الأعمال 
التي قمتم بها منذ انفتاح 

المكتبة ولحد الآن؟ 
ج: ت��م فت��ح ش��عبة إضافي��ة ملحق��ة 
بقس��م الش��ؤون الفكرية وتعيين بعض 
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المختصين. 

س: مــــــا هــــــي أجــــــزاء 
القسم؟
ج: أجزاء القسم: 
1� شعبة المكتبة. 

2� الشعبة الالكترونية.
3� شعبة التحقيق. 

4� شعبة الدراسات والبحوث. 
والنش��اطات  العلاق��ات  ش��عبة   �5

الثقافية.
6� الشعبة الإدارية.

7� شعبة المخطوطات.

س: كــــــم عــــــدد الكتب 
حاليا؟ وكيف تم فهرستها 

حسب المواضيع؟ 
ج: تح��وي عل��ى أكث��ر م��ن 16000 

عنوان.
 أما فهرستها كالآتي :

1� القران الكريم )التفس��ير وعلوم 
القران(.

بيت��ه  وأه��ل  النب��ي7  س��يرة   �2
الطاهرين )صلوات الله عليهم(.

3� الحديث الشريف.
4� الفقه وأصوله.

5� علم الكلام والعقائد ورد الشبهات.
6� علم الرجال والتراجم. 

7� التاريخ. 
8� الفلسفة والعرفان والمنطق.

9� اللغة والأدب والنحو.
العام��ة،  والمع��ارف  العل��وم   �10
والاجتم��اع  والسياس��ة  كالاقتص��اد 

والقانون.
11� ما يتعلق بش��ؤون الأسرة، المرأة 

والطفل على نحو الخصوص.
12� المجلات والدوريات. 

وقسم مكتبة الطف المختصة تشمل 
 Aالكت��ب المؤلفة بالإمام الحس��ين
وس��يرة الحس��ينA ومقتل الحس��ين

A وأدب ط��ف الحس��ينA وواقعة 
الط��ف وأصحاب الحس��ين وس��يرة أبي 
 Jوالس��يدة زينب Aالفضل العباس
وجغرافية واقعة الط��ف والكتب حول 

مدينة كربلاء.

س: كم عدد الموظفين 
في المكتبة؟

ج: يص��ل إل��ى )40( موظف��ا تقريب��ا 
بوجبتي عمل رجال ونساء.

س: كــــــم عــــــدد القراء 
والمراجعين؟

ج: لا يوج��د تحدي��د بع��ض الأحيان 
يصل العدد )180( شخص ومعظمهم من 

الطلبة. 

س: رواد المكتبــــــة هل 
من المسلمين فقط؟ 

ج: نس��مح لأي ش��خص لأنن��ا نحب 
الجمي��ع وخدمتنا للجمي��ع والدليل على 
ذلك أن الكثير من الأجانب من مختلف 
الجنس��يات والديانات يأتون لمش��اهدة 
هذا المعل��م الجميل ونق��وم باحترامهم 
ب��كل ما نمتلك من لياقة الكلام وهذا 
ي��دل على تطبيقنا لتعالي��م ديننا الحنيف 
وتوجهات الأمانة العامة للعتبة الحسينية 

لاستقبال أي شخص.

س: هل لديكم استعارة 

مكتبة الروضة الحسينية المقدسة
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خارجية؟ ولماذا؟ 
ج: في الوقت لا توجد فترة الاستعارة 

الخارجية لسببين:
1� ه��و ع��دم نس��خ إضافي��ة لكافة 

الكتب الموجودة 
2� التطوير الحال��ي لفتح طابق ثاني 
للمكتب��ة بحي��ث تك��ون ه��ذه القاعة 
للمطالعي��ن فقط وهنال��ك مخزن خاص 
للكت��ب عند ذل��ك يمكن الاس��تعارة 

الخارجية وضمن ضوابط.

س: هــــــل تتقبلون من 
مؤسســــــة أو جمعية تقوم 

بدعم هذه المكتبة؟ 
ج: إن أي جه��ة أو أي مؤسس��ه تتمنى 
أن تق��وم بالتبرع إلى صاحب هذه البقعة 
 Aالمبارك��ة بقع��ة الإم��ام الحس��ين
باعتب��ار هذه المكتبة هي جزء من هذه 
البقع��ة فنحن نس��تجيب وعل��ى الطريق 
الرس��مي وه��و قس��م الهداي��ا والنذور 

والموقوفات.

س: مــــــا هي المعوقات 
لديكم؟ 

ج: لا توجد معوقات داخل العتبة.

س: هــــــل توجد لديكم 
صحيفة؟ 

أو  صحيف��ة  لدين��ا  توج��د  نع��م  ج: 
منشور اسمه الأحرار ويصدر كل يوم 

خميس. 

س: هــــــل توجد لديكم 
كتب للبيع؟

ج: لا توجد كتب للبيع وإنما كتب 

للمطالعة. 

س: كان لقاؤنــــــا معك 
ولا  وشيقاً  وجيداً  مفرحاً 
يمكن تركــــــه ولكن نطلب 
منك شيء تضيفوه لنا؟ 

ج: أقول يجب على كل إنس��ان يعلم 
ان��ه راحل ع��ن قري��ب منا ج��دا لكن 
بعيدي��ن عنه فح��ري بمن الت��زم منصبا 
يخدم من خلاله مدينة الحس��ينA أن 
يكون مثالا للخدمة الحسينية الحقيقية 
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 

والحمد لله رب العالمين.

مشروع إعادة إحياء المكتبة 
ودار المخطوطات

اس��تخدمت القاع��ات المهمل��ة في 
الس��ور والت��ي كانت تض��م المكتبة 
القديمة لإبرازها ف��ي حملة جديدة من 
خلال الج��دران من مرمر والس��قوف 
بالمراي��ا ،النقوش واس��تحداث مخزن 
للكت��ب ووحدة خدمات صحية، حيث 
ضم المشروع الذي نفذه قسم الشؤون 
الهندس��ية والفنية في العتبة، المكتبة 
العام��ة للكت��ب العادية، واس��تحداث 
ووح��دة  الالكتروني��ة،  المكتب��ة 
الانترنت، وقاعة المخطوطات، وشعبة 
التحقيق والنش��ر، وش��عبة الدراس��ات 
والبح��وث، مع وحدات أخرى وتضمن 
الجدي��دة  الرف��وف  ش��راء  المش��روع 
وأكثر م��ن )16( ألف كتاب بمختلف 
الاختصاص��ات وم��ا زال��ت بازدي��اد، 
وتجهيز الحاس��بات ومئ��ات الأقراص 
والأثاث  والفيديوي��ة،  الكومبيوتري��ة 

المتنوع الراقي 
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السؤال الأول: أ. حصن خيبر
السؤال الثاني: ب. دعاء الندبة

السؤال الثالث: ج. ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾
السؤال الرابع: ب. بلسانه

السؤال الخامس: ب. أبو ذر الغفاري
السؤال السادس: ج. أعتق من الغرق

السؤال السابع: أ. 993 هـ الروضة الحيدرية
السؤال الثامن: أ. 70

Aالسؤال التاسع: أ. الإمام الجواد

الفائز بالجائزة الأولى: أحمد فلاح حسن المالكي/ الكوفة ـ الحي العسكري.
الفائزة بالجائزة الثانية: هدى علي صاحب/ النجف الأشرف ـ حي الغدير.

الفائز بالجائزة الثالثة: ضاري عبيس السيلاوي/ كربلاء المقدسة.

الجائزة الأولى مقدمة من ش��ركة موطني للاتصالات �� الاتصالات اللاس��لكية 
العراقية الأقوى �� موطني صوت أهلنه �� صوت العراقيين

على الفائزين مراجعة مقر المؤسسة لاستلام جوائزهم

أجوبة مسابقة العدد )18(
وأسماء الفائزين
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 كوبون مسابقة

جبأ

أ

أ

جبأ

جب

جب
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جواب السؤال الأول

جواب السؤال الثاني

جواب السؤال الثالث

جواب السؤال الرابع
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2
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مسابقة العدد )20(

مســاجد  مــن  الجمعــة،  مســجد 
لأنــه  بذلــك  ســمي  المدينــة.. 
النبــي9 صلى فيــه أول صلاة 
جمعة عند خروجه من المدينة إلى 
قباء. ففي أي تاريخ حدث ذلك؟

أ ـ 12 ربيع الأول سنة 1 هـ 
ب ـ 12 رجب سنة 1 هـ 

ج ـ 12 شهر رمضان سنة 1 هـ

عبد الله بن جعفر بــن أبي طالب، 
بقطــب  ولقــب  بالجــود  اشــتهر 
السخاء، وهو زوج الحوراء زينب، 
توفي ســنة 80 هـــ بالمدينة فمتى 

وأين ولد؟
أ ـ بعد النبوة بسنتين، المدينة

ب ـ بعد النبوة بثلاث سنين، الحبشة
ج ـ بعد النبوة بأربع سنين، اليمن

نحن أناس نوالنا خضل
يرتع فينا الرجاء والأمل

تجود قبل السؤال أنفسنا
خوفاً على ما وجه من يسل

أبيات من إنشاء إمام معصوم، فمن 
يكون؟

أ ـ الإمام الحسن السبط
ب ـ الإمام الحسين الشهيد

ج ـ الإمام زين العابدين

الشــريف الرضــي نقيــب النقباء، 
 Aجمع خطب أميــر المؤمنين
في كتاب نهج البلاغة، ينحدر من 
صلب الإمــام الكاظمA، فكم 

بينه وبين الإمام الكاظم من آباء؟
أ ـ ثلاثة

ب ـ خمسة
ج ـ سبعة



* الإجابة عن ثمانية أسئلة فقط.
* يوضع الكوبون في ظرف ويكتب عليه )مسابقة 
مجلة ينابيع( مع الاسم الثلاثي الصريح والعنوان 
الكام��ل ورق��م الهاتف بوضوح ويرس��ل على 
عن��وان المؤسس��ة. وبخلافه تهم��ل الإجابات.
* آخر موعد لاستلام الأجوبة هو 1/ذو الحجة/1428ه� .

شروط المسابقة

جوائز المسابقة
الجائزة الأولى: 75،000 دينار.
الجائزة الثانية: 50.000 دينار.
الجائزة الثالثة: 25.000 دينار.
يتعين الفائز بعد إجراء القرعة.


جبأ

جواب السؤال الخامس

بأ

أ

أ

ج

أ

جب

جب

جب

جواب السؤال السادس

جواب السؤال السابع

جواب السؤال الثامن

جواب السؤال التاسع

57

68

9

من صفوة علمائنا الماضين، عرف 
عنــه تدريســه الفقه في مدرســته 
العلميــة بالنجف، مــن آثاره كنز 

العرفان في تفسير القرآن؟
أ ـ المقداد السيوري
ب ـ العلامة الحلي

ج ـ فخر الدين الطريحي

الحســين  عبــد  الشــيخ  تصــدى 
لتخليد  الغديــر  الأميني صاحــب 
استشهدوا فجمعهم  الذين  العلماء 

في كتاب واحد، فما اسمه؟
أ ـ شهداء العلم

ب ـ شهداء الحق
ج ـ شهداء الفضيلة

دعاء عالــي المضاميــن يدعى به 
في شــهر رمضــان ويكتــب على 

الأكفان، فما اسمه؟
أ ـ دعاء البهاء

ب ـ دعاء المجير
ج ـ دعاء الجوشن الكبير

 Aعلــي الإمــام  ترتيــب  كان 
ضمن أخوته الأربعة، هو... ؟

أ ـ الرابع
ب ـ الثالث
ج ـ الثاني

روي أنه من قرأ المســبحات كلها 
قبل أن ينــام لم يمت حتى يدرك 
القائم، فما المقصود بالمسبحات؟
أ ـ السور القرآنية التي أولها التسبيح

ب ـ دعاء التسبيح الوارد في كتب 
الأدعية

المعــروف  المســبحة  ختــم  ـ  ج 
بـ)سبحان الله(
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